جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


الإطناب في قصص القرآن الكريم 


إعداد 


عائشة أحمد عرسان جرار 


إشراف 
الأستاذ الدكتور خليل عودة 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين. 
9م 


الإطناب في قصص القرآن الكريم 


aach 


عائشة أحمذ عرسان جرار 


توقشت هذه As g bY!‏ يتاريخ: 5 f 3 Í‏ 2009 وأجيزت. 


5 اڈ‎ z ةي = ك3‎ a0 
المئاقشة 4 لتوقيع‎ dist أعضاءم‎ 
EAE 3 3 5 Lagi الأستاذ الدكتور كليل عودة / مشرفا‎ — 


- الدكتور حلم عبد الهادي/ ممتحتاً خارجيا fies‏ — 


ae nae‏ سے 
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i a al 

اس عي كا 

f ee 

= p= Bi — 

F‏ ف بی 


— الدكتور يحيى جبر | ممتحنا داخليا سگ کے 


إهداء 


إلى الروح التي لم تفارقني لحظة Baal y‏ إلى .... روح والدي الطاهرة 
إلى أغلى ما في الوجودء إلى رمز المعاناة» والتضحية» إلى .... أمي 
إلى من فطر قلبي فقدانهاء التي لم تنتظرني لألقي عليها نظرة الوداع» إلى ... روح ابنتي 
إلى من جعل الصعب سهلاًء.... والمستحيل حقيقة 
إلى من منحني كل شيء؛ إلى زوجي... عبد السلام 
إلى من أشاع على حياتي النورء والسعادة» والبهجة» إلى ولدي... عبادة ولمار 
إلى من وقفن بجانبي» إلى أخواتي .... شفق ... وغادة... وسبأ 
إلى إخوتي عبد الرؤوف... ومحمد ... وبلال... وصالح ... ومحمود ... وزياد 
إلى رمز الوفاء» والإخلاص إلى صديقاتي أسماء... ووسام... وحورية... وأحلام 
إلى كل من ساندني» وشجعني في تحقيق طموحي 


أهدي ثمرة جهدي المتواضع 


[: 


شكر وتقدير 


أحمد الله حمد الشاكرين» الذي وهبني العزيمة» وحب calel)‏ وبعد: 


يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجيء الذي لن توفيه الكلمات حقه» على ما قدم لي من 


عون معنوي» ومادي. 


ail,‏ د 2 شكريء وخالص تقديريء واحترامي إلى مشرفي الأستاذ الدكتور خليل محمد 
عودة» عميد كلية الآداب ee‏ جهوده المتواصلة في نصحي» وتوجيهي» من أجل إذ جاح هذه 


الدراسة. 
وأشكر أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة» الذين لم يتوانوا في تقديم كل ما هو مفيدء وأشكرهما على 


تفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة» وإسداء النصح لي في استكمال ما فاتني من ضعف» 


وقصور. 
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a 


إقرار 


أنا الموقعة أدناه» مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 
الإطناب في قصص القرآن الكريم 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج cage‏ الخاص» باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وأن هذه الرسالة «USS‏ أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة:؛ أو لقب 


علمي» أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية» أو بحثية أخرى. 
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The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 
degree or qualification. 


Student's Name: اسم الطالبة:‎ 
Signature: التوقيع:‎ 
Date: التاريخ:‎ 


إهداء dene‏ جه السو قن لل نان aa deed‏ لاون الزن إل toe Daw wane Debied MOLES‏ خاو aba‏ ا 
شكر وتقدير 0010101[ [ [ [ E‏ 
إقرار ERR SSSR SRR‏ 
فهرس المحتويات 2511 
aaotige RRMA A, TAAR]‏ 0 ا E‏ 
المقدمة IRE TO OT AET EVAL O‏ 
الفصل الأول: الإطناب دراسة نظرية ااا 
ERE‏ ا IEAI ETO A N E AN‏ 
الإطناب اصطلاحا ال و BNE EE‏ ا 
الإطناب في الموروث النقدي» والبلاغي القديم O‏ 
الإطناب عند المُحدّثين 00002101 0 LSS‏ 
الفصل الثاني: دراسة أسلوبية E‏ و و LS SEER‏ 
الأغراض البلاغية E EIEEE E E weedeat E E mata be:‏ 
الفرق بين التطويل والإطناب والتكرار في الموروث البلاغي القديم والحديث LS‏ 
علاقة الإطناب بالأسلوبية A UE A N AS‏ 
الفصل الثالث: الإطناب في قصص القرآن الكريم DS SAAS‏ 
الإطناب في الحرف: SAR SRS oes A‏ 
إطناب الكلمة: ET‏ 
إطناب الجملة STS‏ 
الإطناب في تفاصيل القصص القرآني: 0 1 1 ا 
الفصل الرابع: مقارنة دلالية بين الإطناب والإيجاز ا ا او OF‏ 
الفرق بين الإيجاز والإطناب LODE‏ 
الخاتمة E‏ اناف مطاف NO A cxtencurustacccntuadoatsyucuunt‏ 
المصادر والمراجع اا LO‏ 


الإطناب في قصص القرآن الكريم 
إعداد 
عائشة أحمد عرسان جرار 
إشراف 
الأستاذ الدكتور خليل عودة 
الملخص 
في هذه الدواننة قارات موضوعا jac Yl Gals‏ الثلاغي في قطيصن cae SU TaN‏ 
Gus‏ حاولت الكشف عن ظاهرة الإطناب في هذه القصصء والحكمة التي تنطوي عليها. 
وتطرقت في هذا البحث إلى دراسة الإطناب نظرياء من حيث التعريف اللغوي» والمعنى 
ا al‏ في yall‏ وك ااي glace cansill‏ ترسك plat gay‏ امد من oJ)‏ 
من القدماء» أمثال: الرماني» وابن الأثير» والزركشيء السيوطي» وغيرهم» ثم تناولت ما ذكره 
المحدثون عنه في كتبهم. 
ولكي تكتمل جوانب الدراسة قمت بتناوله من الناحية الدلاليةء حيث ذكرت أنواعه 'وهي 
الأغراض البلاغية" ثم قمت بتوضيح العلاقة بينه» وبين التطويل» والفرق بينهماء ثم بحثشت 
العلاقة بينه وبين الأسلوبية. 
وقمت بتطبيق المادة النظرية على بعض آيات القصص القرآنية» محاولة الكشف عن 
الأسلوب الجمالي؛ والإعجاز البلاغي فيهاء سواء أكان الإطناب في الجملة:؛ أم الكلمة» أو 
ثم تناولت ظاهرة التكرار في القصة نفسهاء في السور المختلفة من القرآن الكريمء 
محاولة توضيح الحكمة من ذلك» متخذة من قصتي موسى ونوح -عليهما السلام- نموذجا 
للدراسة والتطبيق. 


م cade Cady SL cul‏ وذكرت أنواعة: tis SVS Gil) Cia,‏ وبين 


الإطناب. 


“a 


المقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله الهادي الأمين» وبعد»» 


تكمن أهمية هذه الدراسة في كشفها عن ظاهرة جليلة في القرآن الكريم» تستدعي كثيرا 
من الاهتمام» والدراسةء وهي ظاهرة الإطناب في قضص القرآن الكريم» وذلك لأنها تظهر Lila‏ 
من جوانب الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» وتكشف عن الجمال الأسلوبي في اللغة العربيةء فلا 
يوجد حرف» أو كلمة؛ أو جملة في القرآن الكريم إلا لحكمة؛ وبالتالي تأتي lay‏ على ما ادعاه 


بعض المستشرقين» والملحدين من وجود تكرار في GUI‏ القرآن الكريم لغير فائدة. 


وأهم المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة هيء القرآن الكريم» أما باقي المصادر فهي 
متعددة cie giia g‏ منها ما يختص بتفسير القرآن الكريم» مثل تفسير روح المعاني للألوسيء 
وتفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء وتفسير الكشاف للزمخشريء ومنها ما يختص بالإعجاز 
البلاغي للقرآن الكريم وأهمها؛ البرهان في علوم القرآن للزركشيء والاتقان في علوم القرآن» 
ومعترك الأقران للسيوطيء وبديع القرآن» لابن أبي الأصبعء والفوائد المشوق إلى علوم القرآن» 
لابن ad‏ الجوزية» وتأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ومنها ما يختص بعلوم العربية» وأهمها 
المثل السائر لابن الأثيرء والصناعتين لأبي هلال العسكريء ومنها ما يختص بالبلاغة» وأهمها 


الإيضاح في علوم البلاغةء للقزويني. 


أما المصادر الحديثة» فلم تعتمد الدراسة عليها كثيرا؛ GY‏ ما جاء فيها لم يكن إلا تكريراً 
لما ذكره القدماء» وأهم تلك المصادر جواهر AED‏ للهاشمي» والتكرير بين المثير والتأثيرء 
لعز الدين علي السيد» وفن البلاغة؛ لعبد القادر حسين» وقصص القرآن الكريم» فضل حسن 
عباس. 

والإطناب في قصص القرآن الكريم ظاهرة جديرة بالاهتمام» والمتابعة»› والتحليل 
والبحث مع أنها لم تكن بحثاً lane‏ فقد بحثها القدماء» وكذلك المحدثون» إلا أن أهمية هذه 
الدراسة تأتي من كونها تناولت الإطناب من الناحية النظرية» والدلالية ثم طبقت الجانب النظري 


والدلالي على بعض آيات القصصء فمعظم الكتب القديمة التي تناولت هذه الظاهرةء تناولتها من 
الناحية النظرية» وقامت بعرض بعض الأمثلة من القرآن عليها دون استقصاء كامل لهاء ثم جاء 
المحدثون» وكرروا ما ذكره القدماء» وذكروا الأمثلة نفسها. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي» الذي يقوم على تحليل الأعراض 
البلاغية cal‏ والمنهج التطبيقي؛ الذي يقوم بتطبيق الجوانب النظريةء والدلالية للإطناب على 
ened CLT (uae:‏ القز أن الكريم: 
وقمت بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصولء على الترتيب الآتي: 

الفصل الأول: تناولت فيه الإطناب من حيث التعريف اللغوي AD‏ والتعريف 
الاصطلاحيء ثم تناولته في الموروث النقدي» والبلاغي القديم» ثم الإطناب في الدراسات النقديةء 
ERRERA F‏ 

وفي الفصل الثاني: تطرقت إلى الدراسة الدلالية للإطناب؛ فتناولت أنواعه؛ وعلاقته 
بالإيجاز والتطويل» وعلاقته بالدرس الأسلوبي الجديد (الأسلوبية). 
أما الفصل الثالث: فقمت فيه بتطبيق الجانب النظريء والدلالي الذي تناولته في الفصل cS‏ 
والثاني على بعض آيات قصص القرآن الكريم؛ Cus‏ تناولت الإطناب في الحرف» والكلمة؛ 
والجملةء ثم تناولت تكرار القصة نفسها في بعض السور القرآنية» مثل: قصة موسى عليه 
السلام. 

أما الفصل الرابع: فقد تطرقت فيه إلى الفرق بين الإيجازء والإطناب من الناحية 
الدلاليةء فعرضت لمعنى الإيجازء وأنواعه» وما ورد في كتب بعض البلاغيين القدماء» ثم الفرق 
بينه وبين الإطناب. 

في النهاية أرجو أن تكون هذه الدراسة حلقة تضاف إلى باقي سلسلة الدراسات القرآنية 
lias Led‏ راجيا من الله الأجر» والرحمة» والثواب. 


والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 


الإطناب؛ دراسة نظرية 


الفصل الأول 
الإطناب؛ دراسة نظرية 


يشكل الإطناب فرعا من فروع علم المعاني؛ وهو العلم الذي يدرس كل خروج للجملة 
العربية في تركيبها النحوي» أو اللغويء بدافع تحليل هذا الخروج» ومعرفة أثره على المعنىء 
وا تلق (0, 


ويتضح من خلال التعريف لعلم المعاني أن الإطناب لا يكون إلا نوعا من الخروج عن 
تركيب الجملة العربية» سواء في تركيبها النحويء أم اللغوي» وهذا الخروج ليس عشوائياء بل 
لهدف» أو غرضء يتضح هذا الغرض من خلال الأثر الذي يتركه cal‏ المتلقي» ويمكننا ملاحظة 
ذلك الأثر من خلال الفرق بين جملة أضيفت لها كلمة من باب الإطناب» وبين الجملة نفسها 


بدون زيادة. 
الإطناب لغة 


الإطناب مصدر أطنبء " بفتح الهمزه ويسمى الإطناب بكسرها" وفي الأصل اللغوي: 
"هي الطوال من حبال الأخبية ثم استيعرت للكلام» وأصبحت تعني البلاغة في المنطق› 
والوصف ean‏ أو lai‏ وأطنب في الكلام بالغ 48 ظول ca] gs‏ واجتهد فيه وأطنبت الإبلء 


إذ اتبع بعضها بعضاً في السيرء وأطنبت الريح إذا اشتدت في غبار O‏ 


ويقال فرس أطنب: أي طويل الظهرء وفيه طنب وهو عيب» ومن المجاز قولنا: هذه 


شجرة طويلة الأطناب» وهي العروق» وطنب بالبلد أطال الإقامة فيها. 


)1( السبكي» بهاء الدين: عروس الأفراح» تح: عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصريةء elg‏ ص96. 
)2( ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» bale‏ طنب» دار صادرء بيروت. clas‏ ص562. 
)3( الزمخشري» ابو القاسم جار الله: أساس ASSN‏ تحقيق وتقديم مزيد» شوقي المعري» ط1ء مكتبة لبنان» 1998» 
ص512. 
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الإطناب اصطلاحاً 


هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة(1), او هو تأديت المعنى بعباره زائده عن متعارف 


JP) لمعن‎ iS gig Ay تقو‎ Baill الاب‎ a 


يعني عرض المعنى بزيادة الألفاظء لإضافة معان جديدة على المعنى الرئيسي» وذلك 


TENET 


فالشرط الرئيس فيه» أن تحقق الزيادة فائدة جديدة على المعنى» وهذا الذي يميز الإطناب 


عن غيره. 


Lay‏ عرفه بعض البلاغيين» أنه عكس الإيجازء والإطناب عكس الإيجاز» وله موضع 


فيخاطب به الخواصء Pa) galls‏ 


وحاضل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاني»ء أخذا من قولهم في المعنى اللغوي 
أطنبت الريح إذا اشتد هبوبهاء وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين المعنى الاصطلاحي 
للإطناب» والمعنى اللغوي. 


ويمكن إيجاد فرق بينهماء هو أن المعنى اللغوي يعتمد على مقياس الزمن الذي يستغرقه 
الكلام Yb‏ وقصراء Ld‏ الم Ga‏ البلاغي ld‏ فشر ع من Ll‏ بين LSM‏ 


والمعاني المرادة منه» سواء أطال زمن الكلام؛ أم قصر. 


)1( ابن الأثيرء الجزري (637ه): المثل السائرء تحقيق كامل محمد عويضة» دار الكتب العلمية» 1419ه-1998م. 
ص 109. 

)2( الهاشميء السيد أحمد: جواهر البلاغة» ص228. 

)3( حسين» عبد القادر: فن البلاغةء alle‏ الكتب» ط2ء 1405ه-1998م» ص187. 


)4( ابن منظور : لسان العرب» مادة طنب» clas‏ ص562. 
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وللإطناب دواع» وأسباب لاستخدامه» شأنه في ذلك شأن باقي أنواع البلاغة» وأهم تلك 
الدواعي تثبيت المعنى cal pall‏ والتوكيدء ودفع الإيهام» وإثارة الحمية من أجل التعظيم» أو 


MS وغير‎ «Sa sell 
ويمكننا أن نستنتج من خلال التعريفين؛ أن المعنى اللغفوي لا يختلدف عن المعنى‎ 
الاصطلاحيء فكلاهما يعني التكثير» والتطويل» والمبالغة في الشيء» سواء أكان في البعد‎ 
البعد من حيث الحجم» والمساحة»ء وكذلك يعنيا الزيادة والإضافة على الشيء لفائدة.‎ al الزمني»‎ 


الإطناب في الموروث النقدي البلاغي القديم 


الإطناب من أقدم الفنون البلاغية التي تحدث القدماء عنهاء وفصلوا القول cad‏ وفرقوا 
بينه وبين التطويل» والإسهاب» أمثال ابن الأثيرء 7ء لكن بعضهم ألحقه بعلم المعاني» أمثال 


السكاكيء وآخرون جعلوه ضمن ale‏ البيان» أمثال: ابن قيم الجوزية(©. 

يعد الجاحظ أقدم من تحدث عنه» فقال: 'وقد بقيت -أبقاك الله تعالى- أبواب توجب 
الإطالة» وتحوج إلى الإطناب» وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة» ووقف عند منتهى 
البغية» وإنما الألفاظ على أقدار المعاني7”. 

ثم بيّن المقام الذي cage sing‏ فقال: 'وجملة القول في التردادء أنه ليس فيه حد ينتهي إليهء 


ولا يؤتى على وصفه» وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن يحضره من cal gall‏ والخواص» وقد 


(1) الهاشميء السيد أحمد: جواهر ABM‏ في المعاني والبيان والبديع» 124« ص226. 

(2) ابن الأثير: المثل السائرء حققه الشيخ كامل محمد عويضه»ء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 2g‏ 1419ه- 
21998« ص108. 

)3( وعبد القاهر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله» محمد زغلول» ط2» دار المعارف» مصرء 
7ه-1968م. ص 168. 

)4( السكاكي: مفتاح العلوم» ضبطه وشرحه نعيم زرزورء ط1ء دار الكتب العلمية» 1403ه-1983م» ص120. 

(5) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» داب الكتب العلميةء ص107. 

)6( (150ه- 255ه) 

(7)الحيوان» 2g‏ ص8-7. 


رأينا الله عزء وجل رد ذكر قصة موسىء وهود...؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب» 


وأصناف العجم» وأكثرهم غبي» غافل» أو معاند مشغول الفكرء ساهي القلب"'. 


وهو بذلك حدد المقصود بالإطناب» وذكر الأسباب التي تدعو إليه. مثل: مخاطبة 


الأغبياء ومخاطبة العامة» وغير ذلك. 


أما ابن الأثير الحلبي» فعرفه؛ Goby‏ بينه وبين التطويل بقوله: "إن التطويل يأتي لغير 


فائدة» Ld‏ الإطناب؛ فيأتي لفائدة التأكيدء والمبالغة"(. 


وقسمه إلى نوعين: الأول توكيد الضمير المتصل بالمنفصل» والآخر يسمى التكريرء 


PUAN التكرير إلى قسمين: في اللفظء والمعنى» والآخر في المعنى» دون‎ aud, 


ثم قسم التكرير إلى cade‏ وغير cade‏ فقال: "المفيد يأتي ذ في الكلام توكيداً (acy cal‏ 
من <'o yal‏ وقال 'وأما القسم الذي هو غير مفيد فهو الذي يأتي في الكلام توكيداً cal‏ ويجيء في 


اللفظء والمعنى» ولكن المقصود منه غير مفيد". 


فالتكرار إذا كان لفائدة فهو إطناب» وإن لم يكن لفائدة فهو تطويل؛ نلاحظ أنه كان مدركا 
hs‏ 'للمقضوة اا لطاب Sa‏ الفائدة منه» وهي التوكيد والمبالغة» وكذلك فرق بينه وبين 


التطويل» وذكر أقسامه. 


)1( الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق» عبد السلام هارون» cle‏ ص105. 

)2( ابن الأثيرء نجم الدين أحمد بن اسماعيل: جواهر الكنز» تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» ص256. 
)3( المصدر نفسه» ص257. 

(4) ابن الأثير الحلبي» جواهر الكنزء ص257. 


أما ابن رشيق القيروانيء فلم يذكره بلفظه الإطناب» وإنما ذكر بعض أغرضه فذكر 
الترديدء والتفسير)» والاسطراد» والتتميم()؛ والإيغال» بل جعله ضمن باب التكرار 


وذهب في تقسيمه إلى حسنء وقبيح 'وللتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح Ga‏ 


وقسم التكرار إلى ثلاثة أقسام تكرار اللفظ دون المعنى» وهو الأكثرء وتكرار المعنى 
دون اللفظ وهو الأقل؛ وتكرار اللفظء والمعنى» وحكم عليه بأنه الخذلان بعينها“. 


فنلاحظ أنه لم يذكر الإطناب بلفظه»ء وكذلك لم يذكر جميع الأغراض البلاغية للإطناب 


تحت عنوان واحد. 


أما السكاكي» فصر ح بلفظه»ء وأدرجه تحت علم المعاني» عرفه: 'والإطناب أداء 
المقصود من الكلام بأكثر من عباراته» سواء كانت القلةء أو الكثرة راجعة إلى الجمل» أو إلى 
غير الجمل". 


ثم ذهب في توضيحه» فقال: 'للاختصار والتطويل مقامات قد أرشدت بها إلى مناسبات» 
فما صادف من ذلك لموقفه فقد حمد» وإلا ذم» وسمي ذاك clic‏ وتقصيراء والإطناب إكثاراء 


AOS a 


3 


التجارية» القاهرة 61995 2g‏ ص73. 
)8( المصدر نفسه» ص73. 

)9( مفتاح العلوم» ص120. 

)10( المصدر نفسه» ص120. 


ونلاحظ أنه ذكر المقصود به وعرفه 4 Gua cal 1654 CNS‏ عرفه: "بأنه أداء المقصود 


من الكلام بأكثر من عباراته. 


وتناوله ابن الأثير الجزري» وتوسع فيه» ومن الملاحظ أنه alea‏ ضمن ale"‏ البيان"؛ فأورد في 
كتابه "اختلاف علماء البيان في الإطناب17). ثم وضع حداً cal‏ وهو زيادة اللفظ على المعنى 
لفائدة» Gods‏ بينه» وبين التطويل» والتكرارء فالإطناب ما cla‏ لفائدة» والتطويل ما جاء لغير 
قاقد أن Sal)‏ فيط “فده As"‏ الفط بعلن المعتن lor yo‏ وهو التطوول 12 Sah g‏ ذلك SH‏ 


ee‏ لفائدة وهو الإطناب» أو لغير فائدة. 


وقسمه إلى نوعين: أحدهما يقع في جملة واحدة والآخر يقع في جمل متعددة وذههب 
إلى القول: "إن الإطناب الذي يقع في الجمل المتعددة أبلغ من الإطناب الذي يقع في جملة واحدة. 
وذلك لاتساع المجال في إيراده(©. 


فنجده حدد المقصود به وفرّق بينه» وبين التطويل» ووضح أقسامه» ونلاحظ اهتمامه 
بهذا النوع من البلاغة؛ فقد عرض أقسامه»ء ومثل على كل نوع. 

أما ابن أبي الأصبع المصريء فلم يصرح cabil‏ ولكنه عبر عن colita‏ ومضمونه. 

ونجده يدرجه في باب "الزيادة التي تفيد فصاحة» ونيا والمعنى كيدا أو TERK‏ 
ا ال ب OS‏ 

ثم عرفه» فهو عنده الزيادة؛ التي تأتي لغرضء وهذه الزيادة إما أن تفيد ball)‏ فصاحة»ء 


geal ees وإما أن‎ E 


)1( المثل السائر» ص108. 

)2( المصدر نفسه» 110. 

)3( المصدر السابق»ء ص 110 

)4( بديع القرآن» تحقيق حنفي محمد شرف» ط1ء مكتبة النهضةء 1377ه-1957م» ص305. 
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نجده حدد مفهومه»› ولم يذكره باللفظ› ويبدو أنه 644c “pe‏ وأوضحه من خلال الأمثلة 


التي ساقها عليه. 


وعرفه العلوي اليمني: 'بأنه تأدية المقصود من الكلام بأكثر من عبارة متعارف 
gate‏ ثم قال إن الإطناب يأتي على وجوه ثلاثة» وهي جهة التفصيل» وضرب مثالا عليه 
قوله تعالى: 'قولوا آمنا بال وما أنزل إليناء." وكذلك قوله تعالى: “إن في خلف السموات 


ee والار‎ 


أما الوجه الثاني هو: "أن يأتي على جهة التتميم وأعطى مثالا cade‏ قوله تعالى: 'حافظو 
على الصلوات والصلاة الوسطى" قال مقولة: ( الصلاة الوسطى) إطناب على جهة التتميم لما 
Mats‏ فذكر قوله ارب اشرح لي صدري ويسر لي أمري' فإنما كرر ذكر الجار؛ والمجرور. 
في قوله(لي) LLL!‏ على جهة التتميم والتكملة لما قبله أما الجهة الثالثة فهي: جهة التذييل؛ 
ومعناها تعقيب جملةء بجملة توكيداً للمعنى الأول» وايضاحاً له وضرب مثالا Plate‏ قوله 
تعالى: 'وقل Gall cla‏ وزهق الباطل" ثم قوله: "إن الباطل كان زهوقاً" فالجملة الأخيرة خارجة 
مخرج المثل تقديراً لما سلف من ذكر الجملتين قبله» وقوله تعالى: "ذلك جزيناهم Ley‏ كفروا وهل 
نجازي إلا كفور' فقوله "وهل نجازي" قادر على جهة الإطناب تذييلاً لما قبله على جهة 


فنراه حدد الغرض منهء وهو: "أن يأتي لفائدة بلاغية» ولكنه اختزل أغراضه البلاغية 
لتنحصر بثلاثة أقسام هي: التتميم» والتذييل» والتفصيل. 


فتناول الإطناب في باب عنوانه: "الإطالةء والإسهاب» ويسمى الإطناب» والكلام عليهما 


من وو 1 


)1( يحيى بن حمزه بن ابراهيم» الطرازء المتضمن لأسرار البلاغه وعلوم حقائق الأعجازء دار الكتب العلميه» مج23 
ص318 
)2( يحيى بن حمزه بن ابراهيم» الطرازء المتضمن لاسرار البلاغه وعلوم Gilda‏ الأعجاز» 3g‏ ص321 
)3( المصدر نفسه» ص321. 
)4( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» ص106. 
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وكذلك جعله ضمن ale‏ البيان» clad‏ في كتابه: "اختلاف علماء البيان" وعرّفه "وإما 
الإطناب فحقيقته لغة: "الزيادة والمبالغة LÍ‏ حقيقتة الصناعية فهو زيادة في اللفظ لتقوية 
(yn 7 i]‏ 

وصنفه إلى مستحسنء ومستقبح فقال: أما الذي يستقبح منهاء فهو أن يطنب Lad‏ لا ينبغي 
فيه الإطناب» ويطول فيما ينبغي فيه الإيجازء أو يطول فيما ليس في إطالته فائدة» ولا فيه زيادة 
ine‏ )7< وأما الذي يستحسن منهما فهو إطالة الكلام وترديده لتقوية المعنى في النفس 
وتعظيمه... أو لكون المخاطب لا يصل الكلام الموجز إلى فهمه فهو محتاج إلى بسط الكلام أو 

ونستطيع القول إن ابن القيم جعل الإطناب نوعين: مستقبح» والآخر جيد ثم فرق بين 
التطويل» والإطناب فيقول: "إن الإطناب على سائر أحواله بلاغة»ء والتطويل بعضه عي» 
وركاكة60. 

فنلاحظ أنه فرق بين التطويل» والإطناب» وقسم الإطناب إلى أقسام متعددة» وهي تقريبا 
تقسيمات ابن الأثير نفسها. 

Lal‏ السيوطي فتحدث عنه» وجعله على نوعين: chus‏ وزيادة» فقال: Las!‏ انقسم الإيجاز 
إلى قصرء وإيجاز حذف» كذلك انقسم الإطناب إلى بسطء وزيادة". 

وذكر أقسامها منها: 
aS gill Gig je ye cya yaa Vd‏ و hel‏ يقالا Ney gl yal ofall Lf rade‏ 
E‏ در ل batt jl a eI‏ و كر ABI‏ غا cal Les!‏ من تون agule‏ بمسيطن: 
2( المصدر نفسه» ص107. 
( 


4( معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي › ط]ء دار الفكر العربي» 1408ه-1988م ¢ مج1ء 
ص332. 


) 
) 
) 
) 
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ثالثاً: التأكيد الصناعي وأعطى أمثلة عليه: 
كيد و 
ب. "Sa Sa!‏ 'مهل الكافرين أمهلهم"؛ MS y‏ سوف يعلمون ثم كلا...". 
ج. التأكيد بالمصدر 'وكلم الله موسى تكليما"؛ و'يسلموا تسليما" تأكد الفعل بالمصدر. 
د. المكرر. 


رابعاً: التكرير للتقرير والتأكيد(". 


أما gl‏ هلال العسكري فقد ذكر الإطناب» حيث بدأ بذكر فضلهء وقول أصحابه به: "قال 


أصحاب الإطناب: المنطق هو بيان والبيان لا يكون إلا بالإشباع والشفا لا يقع إلا LANL‏ 


وأفضل الكلام أبينه» وأبينه أشده إحاطة بالمعاني" ©. 


نستطيع القول إن القدماء أدركوا أدرك المعنى الحقيقي للإطناب» وأوضحو أغراضه»ء 


وأهدافه» ومواضعه»ء ولكنهم يختلفون في أن بعضهم دمجه تحت ale‏ المعاني» وآخرون وضعوه 


تحت علم البيان. 


وكذلك نلاحظ أن ما ذكره الرماني ذكره ابن الأثيرء ومن جاءوا بعده من البلاغيين 


القدماء. 


)1( السيوطي: الاتقان في علوم القرآن ¢ المكتبة الثقافية» 3م le‏ ص 142. 


)2( أبو هلال العسكريء الحسن بن بد الله بن سهل: الصناعتين» في الكتابيه والشعرء تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» 
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الإطناب عند المحدثين 


نال الإطناب حظا وافراً من البحث والدراسة في كتب المحدثين» وأفردوا له أبواباء 
وفصولاً في كتبهم» حيث قاموا بتعريفه لغة» واصطلاحا!!). ونلاحظ أنهم لم يختلفوا في تعرفيهم: 
"فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائده"2. 


وقد فرق المحدثون بين التطويلء والإطناب <P)‏ ونجدهم متفقين في ذلك» باستثناء ما 
وجدته في GUS‏ 'قاموس قواعد البلاغة وأصول النقدء والتذوق"' حيث ذهب صاحبه إلى القول: 


"الإطناب أداء المعنى بلفظ زائد على أصل المرادء وهو قسمان: غير بلاغيء وبلاغي. 


وهذا التفسيم يتنافى مع معنى الإطناب الاصطلاحيء الذي يشترط فيه أن يكون لفائدة 


T 


LS‏ ذكروا جمع cael si‏ وأقسامه» وأغراضه البلاغيةء وقاموا بتعريف كل غرض منها 
مع ذكر أمثلة عليها(. 


)1( انظر: مطلوب» أحمد: أساليب بلاغيةء دار المنارء 3h‏ 61988 ص229. محمد خليفهء مفتاح العلوم» دار الطبعة 
الحديثة» ص65-61. علي السلوم: بلاغة العرب نشأتها-تطورها-علومهاء ط2ءدار aus! gall‏ للطباعة والنشرء 1425ه_- 
2004« ص 161 . بدوي طبانه: معجم AEAN‏ ط3,دار المنارة» دار الرفاعي» 61988 ص384. عبد القادرحسين: فن 
البلاغةء ط2ءعالم الكتب» 61984-21405 ص195. مختار عطية: علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم- 
دراسة بلاغية-» دار الوفاء لدينا الطباعة والنشرء الاسكندرية» 2004 ص209-190. 
)2( السيد أحمد الهاشمي» جواهر AED‏ ص234-226 درويش الجنديء ale‏ المعاني» ص185-175. 
)3( فوال» انعام: المعجم المفصل في علوم البلاغة» مراجعة أحمد مس الدين» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
3هھ-19921م» ص161-159. 
(4) الهواري»مسعد: مكتبة الإيمان» ص121. 
(5) أبو العدوس» يوسف: مدخل إلى البلاغة العربيةء ale‏ المعاني وعلم البيانء ale‏ البديع» ط1ء دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة» 1427ه-2006» ص135-91. 
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فهم متفقون في ذلك» كما ذكروا دواعيه وأهدافه C‏ فهم بذلك أحاطوا به إحاطة تامة؛ 
فقد تناولوه من جميع جوانبه» إلا أن ما ذكروه لا يعد إلا من باب الاجترار لما ذكره القدماء عن 
الإطناب؛ فتعريفهم لا يختلف كثيراً عن تعريف الرماني» وابن EMI‏ وغيرهما. 


كما أن الأقسام» والأغراض البلاغية التي ذكروها هي نفسها التي ذكرها القدماءء دون 
أي زيادة» فأقسامه لم يضف عليها شيء جديد بعد السيوطي. حتى أن الأمثلة التي جاءت في 


كتبهم كانت مكررة عن مؤلفات القدماء. 


ومن ذلك نستطيع القول: إن المحدثين لم يضيفوا شيئاً يذكر على ما جاء به القدماء عن 


الإطناب» لكننا نجد بعضهم يتناوله تحت اسم التكرارء ويجعله مع التكرار عنواناً واحدا. 


وبذلك يمكننا أن نعد الإطناب من العلوم البلاغية الجامدة(أي لم يضف إلى أقسامها أقسام 
جديدة)ء التي لم تتطور من أيام السيوطي إلى يومنا هذاء أي لم يضف الى اغراضه البلاغية اي 


غرض جديد. 


)1( عباس» فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانهاء ale‏ المعاني» دار الفرقان» للنشر والتوزيع ص494. المراغي» أحمد 

مصطفى: علوم البلاغة» البيان والمعاني والبديع» دار calill‏ ط1ء 61980 ص178. الهاشميء أحمد: جواهر البلاغةء 

ص 233. 

)2( لاشين» عبدالفتاح: المعاني في ضوء أساليب القرآن» دار الفكر العربي» ص465-459. بسيوني عبد الفتاح فيودء 

ale‏ المعاني» ط1ء مؤسسة المختارء دار المعالم» 1419ه-1998م» ص217-197. 

(3)السيدء عز الدين علي: التكرير بين المثير والتأثير» ط1ء دار الطباعة المحمديةء القاهرة» 61978-01398 ص91. 
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الفصل الثاني 


دراسة أسلوبية 


الأغراض البلاغية 


للإطتاب ضور مختلفة» تقضمق أغراضا Leds‏ يقتضنيها المقادء فهو يزه بظرق Baie‏ 


ومن خلال بحثنا فيه نجد أن البلاغيين قد اختلفوا في طريقة تقسيمه؛ فمنهم من قسمه 
على أساس عدد الجمل التي يتخللها وهي طريقة ابن الأثيرء أما الطريقة الثانية: فهي طريقة 
السيوطي؛ حيث قسمه: إلى بسطء وزيادة» أما طريقة القزويني: فهي تقسيمه بالنظر إلى 
الأغراض البلاغية التي يحققها. 


أهم تلك الأغراض: 


أولا: "الإيضاح بعد الإبهام" وهو ذكر المعنى مبهماء ثم توضيحه فكأننا نعرض المعنى بصورتين 
مختلفتين» مثال قوله تعالى:" وقضيني اليه ذلك الامر" ثم RAS Jü‏ ان دابر هؤلاء مقطو 3 


(0 + 


ويشمل أمرين: هما "باب نعم وبئس" والتوشيع. ويعني في اللغة لف القطن المندوف› 
ويعني في الاصطلاح "أن يؤتى عجز Í paia DIS‏ باسمين أحدهما معطوف على الآخر©. 
Litt‏ التكرارء والمقصود بالتكرار الذي يأتي لفائدة» فأما إذا جاء لغير فائدة فهو من قبيل 


PF) jy heal 


)1( انظر السيوطي» معترك الأقران» clas‏ ص 355. 
)3( ابن الأثيرء المثل السائرء 2g‏ ص110. 
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:كر of ga gf cele ey ala)‏ اوت cel All deal (le BLED oe tls‏ 
وفضله" مثال قوله تعالی:" تنزل الملائكه والروح" ذكر الملائكه بشكل عام ثم خصص فذكر 


Me sot 


رابعاً: الإيغال» ويعني في اللغة: البعد يقال: أوغل في المكان إذا ذهب فيه بعيدأء ويعني 
في الاصطلاح: "ختم البيت من الشعر بكلمات يتم المعنى بدونهاء وقد يأتي في غير الشعر 


خامساً: التذييل وهو تعقيب جملة بجملة أخرىء» متفقة معها في المعنىء تأكيداً للجملة 
الأولى» وينقسم التذييل إلى ضربين: أحدهما جار مجرى المثل: وهو الذي يفيد معنى يمكن أن 
يرد مستقلاء'إن الباطل كان زهوقا" أما الضرب الثاني: فهو التذييل الذي لا يجري مجرى Shall‏ 


مثاله: "وهل نجازي إلا كفور OM‏ 


سادساً: الاحتراس (وهو التكميل)» وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع 


ذلك cae sill‏ وهذا الدافع قد يكون في وسط الكلام» وقد يأتي في آخر الكلاء. 


ا الاعتراض: وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين متصلين معنى بجملةء 
أو أكثر لا محل لها من الإعراب لفائدة غير دفع Mall‏ ويخرج للأغراض بلاغية عديدة 
منها: 


أ. التنبيه: و"أعلم - فعلم المرء ينفعه- إن سوف يأتي كل ما قدرا". 


بع Sesh‏ رمتعا atl‏ 2 مج قشي 


)1( انظر السيوطيء معترك الأقران» مج1» ص357. 
)2( القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: شرح التلخيص في علوم البلاغة» شرح شواهده محمد هاشم دوريدي» 
«1b‏ منشورات دار الحكمة» 21970-41309« ص114. 
«iss jill (3)‏ شرح التلخيص في علوم ABM‏ ص114. 
)4( المصدر نفسه» ص114. 
)5( المصدر نفسه» ص114. 
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ج. الدعاء: "إن الثمانين- وبلغتها.." 
13 التعظيم: 'وإنه لقسم - لوتعلمون عظيم". 
خامتاء التقسين وهو أن يكوق في DUS‏ لبن وخفاءة Ad‏ يما يريل Oy ayy‏ 


تاسعا: ووضع الظاهر موضع المضمر› ويأتي لزيادة التقرير» والتمكين» والتعظيم» 


وقصد الإهانة» والتحقير» وإزالة اللبس©. 


هناك العديد من الأغراض البلاغية التي لم نذكرها مثل التوكيد بحرف زائدء والتوكيد 


المعنوي» واللفظي» وغيرها. 


ونلاحظ أننا لا نستطيع أن نحكم بأي غرض بلاغي إلا بالنظر إلى المقام الذي ورد به 


sea تحال‎ aig 
والإطناب», والتكرار» في الموروث البلاغي القديم› والحديث‎ Hh ghil الفرق بين‎ 


فرق القدماء بين التطويل والإطناب» فذكر أبو هلال العسكري: "... والقول القصد أن 


الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام» ولكل واحد منهما موضع. 


وعدوا الإطناب من باب البلاغة cain EST‏ وبين التطويل» وعدوه صفة محمودة 
وهذا ما نجده عند ابن الأثير» والباقلاني» حيث قال: 'والإطناب فيه بلاغة» فأما التطويل ففيه 


ee 


)1( السيوطيء معترك الأقران» مج1» ص361. 

)2( المصدر نفسه» مج1» ص362. 

)3( المثل السائرء 2g‏ ص110. 

)4( أبو بكر محمد بن الطيب» إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر»ء 5h‏ دار المعارف» ص263. 
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أما المحدثون فإنهم يفرقون بينهما؛ 'فالإطناب يأتي لفائدة» وأما التطويل فيأتي لغير 


da shail» <GULY! المحدكينخ مجمعون على الفرق بيخ‎ of وتلاخظ‎ Outi 


وأفضل ما قيل في التفرقة بينهما ما قاله ابن الأثير فهو: "أن التطويل يدل على المعنى 
بلفظ يكفيك بعضه في الدلالة Mage‏ وقال عنه: "هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة'» في 
حين قال عن الإطناب إنه 'زيادة اللفظ على المعنى لفائدة إذا حذفت منه الزيادة المؤكدة للمعنى 
تغيّر ذلك المعنى وزال ذلك التأكيد عنه» وذهبت فائدة التصويرء والتخيل التي تفيد السامع ما لم 


يكن إلا به" 


فرّق القدماء بين الإيجازء والإطناب» وهما مصطلحان مختلفان: 'فالإيجاز هو دلالة على 
الخ من ue‏ اة Lal rate‏ الأطدات: فهو Jill bal‏ حك لمعت (Pga ar‏ ,كك 


المحدثون فرقوا بين الإطناب» والإيجازء Lat gi yoy‏ كما عرفهما القدماء. 


وهذا ما ذهب إليه القزويني فقال: 'فالإيجاز والإطناب هما أنف البلاغة الذي تعطس 
منه» ونابها الذي تفتر عنه شفتاهاء والمطنب إنما يكون مطنباً بالنسبة إلى ما هو أنقص منه» أي 
الذين لم يرتقوا إلى ذروة البلاغة» ولم يتدلوا إلى حضيض العي". 

وإلى هذا الرأي ذهب المحدثون؛ فأحمد هاشمي يقول: "كما أن للإطناب دواعيه فإن 


للإيجاز دواعيه كذلك وأهمها: الاختصارء وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم» وتحصيل المعنى 
الكثير باللفظ اليسير ". 


)1( أبو العدوس» يوسف: مدخل إلى البلاغة» ص128. 

(2) ابن الأثيرء المثل السائر» Qe‏ ص55. 

(3) ابن الأثيرء المثل السائرء 2g‏ ص 109. 

)4( العلوي» الطرازء ص231. 

)5( ابن الأثيرء Shall‏ السائرء 2g‏ ص 109. 

)6( مطلوب» أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان» 2h‏ 21996 ص 229. 

(7) القزويني» شرح التلخيص» ص 210-209. انظر: العسكريء الصناعتين» ص190. 

)8( جواهر البلاغة» ص228. 
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ولعل أقرب مثال لمعرفة الفرق بين التطويل» والإيجازء والإطناب؛ ما ذكره ابن الأثير 
عندما قال: 'وإذا تقررت هذه الحدود الثلاثة المشار إليهاء أي الإيجازء والإطنابء والتطويل»› 
مثال: مقصد يسلك في ثلاث طرق: فالإيجاز أقرب الطرق الثلاثة إليه» والإطنابء والتطويل 
هما: الطريقان متساويان في البعد إليه» إلا أن طريق الإطناب تشتمل على منزه من المنازه لا 


يوجد في طريق التطويل". 


كما نستطيع القول: إن هناك تشابهاً بين التكريرء والترادفء المشترك اللفظفي؛ 
والإطناب» ولكن في الحقيقة هناك فرق بينهم» فالمشترك اللفظي هو؛ الذي يقع على معنيين 


ا فيو هم الشيء وغيره» مالم يعن في المعنى دلالة Parle‏ 


فالتكرار فينقسم إلى قسمين تكرار cade‏ وتكرار غير مفيد» ويعد التكرار المفيد نوعا من 
أنواع الإطناب الذي يأتي لفوائد بلاغية عديدة» منها تقرير المعنىء أو خطاب الغبيء أو 


الساهي(. 


ote AH cy goal‏ تح ya‏ افا للإطناب» وتناوله تحت عنوان التكرار. لكن ينبغي 
الفصل بينهما؛ فكلا منهما يعني Lind‏ يختلف عن الآخرء ولكنهما يلتقيان Y‏ حقق التكرار فائدة 


T 


وهناك تشابه عند البعض بين الترادف والإطناب» ويظهر الفرق بينهما من خلال تعريفهما 
فالترادف؛ زيادة اللفظ على المعنى لفائدة Ay gel‏ ولكنها ليست جديدة(°. 


)1( ابن الأثيرء Shall‏ السائر» 2g‏ ص110. 
)2( ابن عاشورء محمد الطاهر: المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنويرء تحقيق حواس بري» ط1ء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 2002« ص301. 
)3( الجاحظ: البيان le «culls‏ ص105. 
(4)السيدء عز الدين على: التكرار بين المثير والتأثير» ص91. 
)5( السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 3g‏ ص239. 
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ومع ذلك فلا يمكننا أن نعده من باب التطويل الذي لا فائدة منه لأنه ورد في القرآن 
الكريم» وفي فصيح الشعر» ووضع السيوطي مبحثا يسمى "عطف أحد المترادفين على الآخر. 


وذكر أن القصد منه التأكيد(!). 


نستطيع القول: إن الفرق بينهما: هو أن الإطناب يأتي لفائدة بلاغية جديدة Lay‏ يأتي 


الترادف لفائدة لغوية ولكنها ليست جديدة. 
علاقة الإطناب بالأسلوبية 


يرتبط الإطناب بالأسلوبية ارتباطاً وثيقاء ويتضح هذا من عدة جوانب» فقد نال Use‏ 
وافراً في الدراسات النقدية» والبلاغية القديمة» وتحث عنه معظم الكتب البلاغية القديمة تحدثت 


عنه وفصلت القول فيه. 


وما الأسلوبية الحديثة إلا امتداد للبلاغة القديمة» وذهب إلى هذا الرأي غير باحث» و "بروجيرو" 
مثلاً قال: "الأسلوبية وريثة البلاغة» وهي بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف» إنها علم التعبيرء 


ونقد الأساليب الفردية". 


وذكر فرحان بدري: 'تجددت البلاغة منذ بداية القرن التاسع عشر فكانت Sule‏ في 


OM al ale وهي‎ o baai day gal هى‎ REDD, oda gil جود‎ 


فالأسلوبية بلاغة حديثة» إذ البلاغة في خطوطها العريضة تكون فناً للكتابة» وفنا 
للتأليف» وفنا للغةء Lay‏ للأدب» وهما سمتان قائمتان في الأسلوبية» ومن هنا كانت المقولة: 


البلاغة هي أسلوبية القدماء» وهي علم الأسلوب آنذاك. 


)1( المصدر نفسه» ج3» ص 239. 
)2( جيروبيرو "الأسلوبية" ترجمة منذر عياشي» ط2ء مركز الإنماء الحضاري» cls‏ 61994 ص133. 
(3) الأسلوبية في النقد العربي الحديث: دراسة في تحليل الخطاب» ط1ء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بیروت» 62003 ص25. 
)4( فضل» صلاح: ale‏ الأسلوب مبادئه وإجراءاته» مؤسسة مختارء طبعة دار alle‏ المعرفة» 61992 ص15. 
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3 انطلاقاً من تلك الآراء يمكننا القول: إن الأسلوبية الحديثة تتصل بشكل» أو Ab‏ 


بالبلاغة العربية القديمة. 


وبالرغم من تلك العلاقة الوثيقة إلا أن "الأسلوبية" ليست بديلاً للنقد الأدبي» بل هي فرع 


Oac 5 98 من‎ 


وبذلك لا يمكننا أن نعد الأسلوبية صورة Gab‏ الأصل عن البلاغة القديمة» إذ لا بد من 
وجود بعض الفروق بينهماء فالأسلوبية تتعامل مع النص بعد أن يولدء فوجودها تال لوجود الأثر 
الأدبي» وهي لا تنطلق في بحثها من قوانين مسبقةء أو اقتراحات جاهزةء كما أن ليس من شأنها 
الحكم على قيمة العمل المنقود da galls‏ أو الرداءة» أما البلاغة القديمة» فتستند في حكمها على 
النص إلى «ules‏ ومقاييس معينة» وهي من حيث النشأة موجودة قبل وجود العمل الأدبي في 


صورة مسلمات» واشتراطات تهدف إلى تقييم الشكل الأدبي» حتى يصل إلى غايته Dy yw yall‏ 


ومما يدل صحة ما ذهبنا إليه "من وجود علاقة بين الإطناب» والأسلوبية" أن الأسلوبية تعرف 
بأنها: 'نظرة نقدية شاملة تشمل النص بكل تكويناته AS pall‏ والمعجمية» والدلاليةء والتركيبية: 
فالنظرة الأسلوبية قائمة أصلاً على محض النص الأدبي في تركيباته اللغويةء للكشف عن قيمتها 
الجمالية". 


فمهمة الأسلوبية البحث» والكشف في أي ظاهرة لغوية» أو صوتيةء أو معجمية في 
النصء وبما أن الإطناب يشكل ظاهرة لغوية غير عادية تختص بحال المخاطب» فإنه بذلك يعتبر 


ووا لر اة اة 


فالإطناب diy‏ ظاهرة أسلوبية» تقوم على تفجير شحنات فكرية Gal‏ المتلقي» بهدف 


إحداث 'صدمة" لغوية عند الطرف المستقبل» وجعل ذهنه في حال استتفار Mails‏ 


1)عياد» محمد: الأسلوبية الحديثةء محاولة تعريف» مجلة فصولء مج1ء ع2» يناير» 1981 ص 123. 
2( سليمان» فتح الله أحمد: الأسلوبية» مدخل نظري ودراسة تطبيقية» مكتبة الآداب» القاهرة» 2004« ص23. 
3( أبو العدوس» يوسف: الأسلوبية الرؤية والتطبيق»: عمان» دار المسيرة» 62007 ص15. 
4( سليمانء فتح الله أحمد: الأسلوبية مدخل نظري ودارسة تطبيقية» ص26. 
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) 
) 
) 
) 


وبذلك يعد الإطناب حدثا ليس عادياء يلتفت الدارس cag)‏ ويتناوله بالبحثء والتحليل؛ 
للكشف عن أسبابه» وعن حال المخاطب» والظروف المحيطة به. وهو انحراف عن المألوف 
اللغوي؛ لذلك يعد Sia‏ خصباً من حقول الدراسات الأسلوبيةء فهو لا يأتي عشوائياء بل لا بد له 


من دوافع. 


ولكن من الملاحظ أن بعض الدراسات الأسلوبية لم تتناول الإطناب بمصطلحه»ء بل 
درسته تحت عنوان التكرارء حيث بلغ التكرار أهمية كبيرة في الدراسات الأسلوبيةء وقد أكد هذا 
العديد من الباحثين» فهو يعد شيئاً أساسياً في النص الأدبيء وهذا ما ذهبت إليه 'نازك الملائكة' 
حيث قالت: "إن التكرار في ذاته ليس جمالاء يضاف إلى القصيدةء وإنما هو كسائر الأساليب» 
في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة» لأنه يمتلك طبيعة خادعةء فهو على 
سهولته» وقدرته على Glas}‏ موسيقى» يستطيع أن يضلل الشاعرء ويوقعه في مزلق تعبيري» 
فهو يحتوي على إمكانات تعبيرية تغني المعنى إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه» ويستخدمه 


في موضعه» وإلا فإنه يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية مبتذلة". 


ويشكل التكرار إحدى الأدوات الفنية الفعالة في النص» وهو يستعمل في التأليف 
الموسيقي» والرسمء والشعرء والنثرء والتكرارء يحدث تيار التوقع» ويساعد في إعطاء وحدة 
Neal‏ ف 


بالإضافة إلى ذلك فإن له عظيم الأثر على المتلقي» 'فينقله إلى el sal‏ الملقي النفسيةء 
فهو يضفي على بعض التكرارات مشاعره الخاصة» فهي بمثابة لوحات إسقاطية» يتخذها وسيلة 
للت By‏ 


وعادة يلجأ الملقي إلى التكرارء ليوظفه فنياً في النصء ail gal‏ نفسيةء وأخرى فنيةء أما 
الدوافع النفسية؛ فإنها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الملقي» والمتلقي على col pull‏ فمن ناحية 


)1( قضايا الشعر e paleal‏ منشورات مكتبة النهضة» ص263. 
)2( ربايعة» موسى: التكرار في الشعر الجاهليء المؤتمر النقد الأدبي الثاني» جامعة اليرموك» 1988ء اربد» ص9. 
)3( منصورء زهير أحمد: ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي» دراسة أسلوبية» مجلة al‏ القرى لعلوم الشريعة 
واللغة وآدبهاء مج2ء ع21: رماضنء 22000-01421« مطابع جامعة أم القرى» الرياض» 2000« ص1307. 
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الملقي؛ فالتكرار يعني له الإلحاح في العبارة على معنى شعوري يبرز من بين العناصر 
لتر اكت ey sates‏ بويع ce EE Ul‏ بجا AE Gua:‏ 
التكرار لتمييزه Ou‏ 


فالتكرار يعد ظاهرة أسلوبية واضحة» وهو نوع من التنوعات اللغوية» التي غالباً ما 
تحمل دلالات فنية تؤثر في المستمع» وتجذب انتباهه. 


ويعرفه عبد الفتاح يوسف بأنه: "في حد ذاته وسيلة age‏ من الوسائل السحرية» التي 
تعتمد على تأثير الكلمة المكررة وفي إحداث نتيجة إيجابية في العمل الفني المميز(©. 


ويظهر من خلال الآراء السابقة أن التكرار يرتبط بالأسلوب ارتباطاً مباشراء وكبيراً؛ 
لأن الأسلوب يعني Lad‏ يعنيه الطريقة المتميزة للأداء اللغوي» الذي يخص أكثر مما يظهر من 
معان وعواطف» وأخيلة» ويشير بالموقف» والرؤيةء ويخفيها في آن Paay‏ 

لا بد من التعامل مع التكرار انطلاقاً من أنه يشكل ظاهرة فريدةء ينبغي عدم التوقف عند 
ظاهرها بل الخوض في أعماقهاء للكشف عما تخفيه هذه الظاهرة من مواقف انفعالية يمر بها 
المقام» للكشف عن دوره داخل السياق» فذهب عبد الباسط محمد زيود إلى القول: "وقد تشكل 
المفردة المكررة lalia‏ ذهبياء يفتح مغاليق كثيرةء ذات أبعاد بعيدة الغور» يضيئهاء وينير -هذا 
المفتاح- عتماتها أمام القارئ» مستغلاً امكانات القراءة المتعددة» وما تتبعه من مداخل كثيرة 
تستعين بالسياق ولا aa‏ والاهتمام بالجانب الوظيفي للتكرارء لا يمنعنا من التفتيش عن الجانب 
الكامن وراءه؛ فالتكرار يحمل في طياته شعرية لا تنكرء قد يكون التماثل أولهاء ولكن الشعرية 
لا تقف عند حدود التمائل» بل تتعداها إلى استثارة المتلقي» وكسر نمطية للنص لتعيده إلى دوره 


)1( السعدي» مصطفى: البينات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديثةء مكتبة جلال حربي وشركاه» ص147. 


61983 ص AT‏ 
)3( فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض› مجلة فصول. c alal‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ع62« 
03 ص1 3. 


)4( عياد» شكري: قراءة أسلوبية لشعر حافظ» ilaa‏ فصول» القاهرة الهيئة ciy jall‏ ع2 1983« ص 14. 
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الأصيل» وهو إعمال مبدأ القراءة من أجل خلق قدر من التواصل» يضمن تحقيق الفائدة AG Sa‏ 
وتحصيل اللذة» والاستمتاع(1). 

ويعد التكرار في بعض GLI‏ القصص ظاهرة أسلوبية ملفتة للانتباه تجذب المتلقيء 
وتثير مشاعره للبحث عن أسبابهاء ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة» ومتابعتها من خلال السياق 


الذى وردت فيه. 


ويأتي التكرار بأنماط أسلوبية متنوعة تبعا لتنوع المقام» والمخاطبء والملقي» فهي تبدأ 
من الحرف وتمتد إلى الكلمة» وإلى العبارة» وإلى الآية بأكملهاء وكل نمط من تلك الأشكال يعمل 
على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار. 

فظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر call‏ ولها أثرها الخاص في إحداث 
التأثيرات النفسية للمتلقي!. 


Jia ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: "قال )2 يفول إا‎ cas SI توجد في القران‎ LS, 
ر > قا‎ 


Gee, if‏ سو Feta 8 » OP le‏ ۾ اكمس کو Fe‏ ,فى ع مساك a‏ + دعي رارك 
قاض ولا KH‏ عَوَانٌ "» ثم جاء في السورة نفسها: "قال IEE A pds Sy]‏ دلول تير (oT‏ وَل 


Am- Sg IH °2 و المي‎ 
. فيي"‎ ce YUL aL a 


ee Me 


فمن الظواهر اللغوية التي تلفت الانتباه هي تكرار حرف "لا" فقد ذكر "خمس مرات" 
وجاء هذا التكرار ليتناسب مع السياق الذي وردت فيه فقد جاءت لتعبر عن صفات البقرة التي 
اشترط الله -سبحانه وتعالى- ذبحها من أجل إظهار القاتل. فجاءت "لا" زيادة في التأكيدء 
والتقريرء ولتلائم حال المخاطب» وهو بنو إسرائيل الذين أكثروا المراجعة في أمر البقرة» وذلك 
لخوفهم من الفضيحة في إظهار القاتل» ولغلاء ثمن البقرة» فكرر الله -سبحانه وتعالى- "ل" 


a EEA‏ "زا ASE‏ على تقاف A‏ 4 الندددة dilly EN‏ كفي إن 


)1( التكرار في شعر عرارء المجلة العربية للعلوم الإنسانية» ع26/101 شركة المجموعة الكويتتية للنشر والتوزيع» 
الكويت» ص98. 
)2( منصورء زهير احمد: ظاهر التكرار في شعر أبي القاسم الشابي» در اسة أسلوبية» 2lg 2g‏ ص1307. 
)3( البقرة: آية 68. 
(4) البقرة: آية 71. 
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تذبح بقرة qs dl‏ بحجة أنهم لم يستطيعوا ت تمييز البقرة المقصودة في الآية الكريمة؛ فالخداع 


معروف عنهم» وهذا التكرار يشير كذلك OO‏ 


أما تكرار الكلمة فيؤدي وظيفة سياقية» تعرضها طبيعة اللغة المستخدمة» وإلا أصبح 
التكرار مجرد dale}‏ ونمطياء لا يثير في السامع» أو القارئ أي انفعال» أو إثارة2): والكلمة إما 
أن تكون فعلاء أو اسما؛ ela Le Ul‏ على تكرار الاسم في قوله تعالى: nese‏ دين 
ae‏ م عر » ثم قوله: "قال 5 “Sy SAU jeli‏ 
Opel Sy‏ عتی CET aS‏ إِلَْنّ وأكن مِنَ SO Sued‏ قوله: 'قَآسْتَجَاب لَه pad hy‏ عَنَهُ 
eae‏ | هو آَلسَمِيعٌ AAST‏ "لا » فتكرار "كيد" تشكل ظاهرة أسلوبية ملفتة» تستدعي البحث» 


E‏ قال 01 ِن 


فذكرت أربع مرات» وذلك للتنبيه على أنه -سبحانه وتعالى- Y‏ يريد أن يحذرنا من كيد امرأة 


العزيز فقطء بل أراد التحذير من كيد النساء بشكل Pale‏ 


وجاء تكرار الاسم في قوله تعالى: 'وَقَالَ فِرَعَوَنُ يمن ofl‏ لى asi fs ER‏ السب AU‏ 
ثم قال: olf Yabo oeat‏ مُوسَئ CLL AEN Gy‏ وَحَذَالِكَ ين oes‏ سوه his‏ 
ie uve‏ لسَبِيلٍ وَمَا LE‏ وِرَعَوََ إلا فى تباب "©. فالظاهرة الأسلوبية في هاتين الآيتين هي 
تكرار "الأسباب"» وجاء هذا التكرار لوضع المتلقي في الحالة النفسية التي يمر بها فرعون؛ فمع 
أنه يتكبر ويدعي الألوهية إلا أنه يشعر في داخله برهبة ما سيقدم cade‏ فلو قال 'لعلي أبلغ 


)1( البضاوي» ناصر الدين؛ أبو الخير الشيرازيء عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ص4 
)2( منصورء زهير أحمد: التكرار في شعر أبي القاسم الشابيء دارسة أسلوبية» مج2» «21g‏ ص1308 

(3) يوسف: آية 28 

(4) يوسف: آية 33 

(5) يوسف: آية 34 

)6( انظر: الزمخشريء أبو القاسم جار الله: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأوقاويل» مج1:- ص287 
(7)غافر: آية 36 

(8)غافر: آية 37 
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البذآية ثم أوضخ: Gay clu) ods‏ "أسباب "CU gla‏ وذلك لتفخيم شأنياء GY‏ بلؤغها أمرا 
عجيباًء وذلك لتهيئة السامع إلى ما يعتزم Dali‏ 

أما تكرار dail‏ فكان له دور فاعل في آيات القصصء فمثلاً في قوله تعالى: IEI‏ 
Seats wus UY SIL pate ls age‏ مِنْ nal‏ وَلَمَّ “UN JEST 5 so JA‏ قال LS!‏ 
SBT ess‏ مِنَ Ol Qual‏ فمن الظواهر الأسلوبية البارزة في هذه الآية تكرار فعل 'يتقبل"» فذكر 
ثلاث مرات. وذلك للتنبيه على أن هذه الآية لا تختص ب 'قابيل وهابيل" فقطء بل تخص كل ما 
يريد أن يتصدقء أو يتقدم بقربان إلى الله -سبحانه وتعالى- فليس المهم تقديم القربان» بل المهم 
قبول الله -سبحانه وتعالى- فالله لا يقبل الطاعة إلا من المؤمن متق الله سبحانه وتعالى-. 

ون ole Le dail JS‏ في alg‏ عالق GURL Gy BTU‏ شيك E ab‏ 
Gide iip‏ ل أَعَدَبُهد أَحَدَا م 5 <P TT‏ فالقارئ لا بد أن يطرق سمعه؛ ويستوقفه تكرار 
الفعل "أعذبه" وكذلك تأكيده بالمصدر "عذابا" فهذه الظاهرةء جاءت لأمر يتعلق بالمتلقي» وهم بنو 
إسرائيل الذين من طبعهم إنكار نعم الله -سبحانه وتعالى- وحدهم فجاءت ANY)‏ لتحذيرهم من 
شدة العذاب الذي سيلحق بهم بعد هذه المعجزة الباهرة» ومن ناحية أخرى فقد جاء التكرار لأمر 
يتعلق به سبحانه وتعالى؛ ليدلل على قدرته.. 

elas‏ تكرار العبارة» أو الجملة» أو AN!‏ بأكملهاء كوسيلة للإلحاح» وللإعادة» والتأكيد 
على ما في ذهن الملقي. 


ومثال على تكرار الآية بأكملها قوله تعالى في قصة a‏ القرنين" Gy‏ ما لَه فى ol‏ 


Aa و‎ 


asl oo: وقوله:‎ 5 
مرات:‎ CONG نفسها ااا‎ AVY S38 التكو ار ؛‎ 5 yale 8 5 LN Ay gall yal ball فن‎ recs, 


2 سدس (6) 


Ga Ga قوله: "ثم‎ BOM KSG قوله:‎ OE سي‎ GE ن‎ Leg 


)1( انظر: ابن عاشورء محمد الطاهر: التحرير والتنويرء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 61977 24g‏ ص147. 

(2) المائدة: آية 27. 

(3) المائدة: آية 115. 

.84 å الكهف:‎ )4( 

(5) الكهف: آية 85. 

(6)الكهف: آية 89. 

(7) الكهف: آية 92. 
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وها لا yal sey‏ | طف :و الفا ن سن ode‏ الظافنة لا تمن Sagal‏ إلى ala gall‏ 
الذي وردت فيه هذه القصة 'قصة ذي القرنين" فقد جاءت ردا على سؤال أهل مكة لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وذلك لاختبار صحة نبوته» فقال الله -سبحانه وتعالى- 'وَيسَعَلُوكلَك عن 
ذى gall‏ فل iB‏ عوك ينه Oda‏ فرت القضة os able E Al‏ 
جديد» ولا يعلمون عنه إلا القليل» ومعظمهم منكر cal‏ فلو ذكر خبر هذا الرجل دون أن ترد 
عبارة 'فاتبع سببا" لظن ضعاف النفوس أنه إنسان غير عادي؛ ليس من البشرء فقد led‏ وتوفر 
له من القوةء والعلم» والقدرة» والشجاعة ما لم يتوفر لأحد على وجه الأرضء ولتلافي ذلك الظن 
أورد الله -عز وجل- أن كل ما حققه كان بسبب ما وفره الله له من الطرق» ويسر من السبل 
ومنحه من العلم» والقدرة؛ لتحقيق ما سعى إليه» ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا التكرار لتأكيدء 
وللتذكير السامع» ليكون على دراية. 


کر در 


وفي قوله تعالى: iis pe Us aS ga Cul‏ يكم SOM aL‏ قوله 
تعالى: 'قَالُوأ ity‏ يَعَلَمٌ a Gy‏ لَمُوَسَنُونَ O‏ فالمطلع على هاتين GAN‏ يثيره ظاهرتان: 
أولاهما: توكيد AY)‏ الأولى» وذلك لوضع المتلقي في الحالة النفسية التي يمر بها المرسلون» أما 
الظاهرة الأخرىء فهي تكرار المعنى نفسه» وذلك تنبيه على ما مروا به» فلما ووجهوا بمزيد من 

التكذيب والجحودء قاموا بتأكيد ما ذكروه بالبداية» لحثهم» وإقناعهم بصدق ما جاءوا به. 


وف E‏ م موري جد لخم -عليهما السلام- جاء قوله تعالى على لسان الخضر 
عليه السلام: قال J GH‏ تَسْمَطِيع Ghee ooh‏ ء ثم جاء: قال ألز al il‏ لن Go i‏ 


ow Oe.‏ ألم أقل لَكَ إِنّكَ لن OO RS og gkir‏ فالباحث الأسلوبي لا بد أن يسترعي 


انتباهه ظاهرتان لغويتان» الأولى: استعمال أداة التوكيد ابتداءَ من الأولى "EN"‏ وذلك للتنبيه 
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على حال الخضر -عليه السلام- فسعة علمه جعلته يعلم أن سيدنا موسى لا يستطيع الصبر على 
ما سيفعله» وكذلك ela‏ هذا التأكيد؛ لتهيئة سيدنا موسى لما سيشاهده من أمور لا يستطيع الصبر 
عليهاء أما الظاهرة الأخرى فهي تكرار الآية نفسهاء فذكرت ثلاث مرات» وذلك للتقريرء 


والتأكيدء وإقامة الحجة عليه ail;‏ لم يستطع الصبرء والتحمل على ما Mol ys‏ 


وجاء المضمون المعني مكررا دون اللفظ في قوله تعالى على لسان فرعون: Be Gees’‏ 
de‏ 
sb aT Lave‏ فِرَعَوَنُ 2555 Cs‏ وَعَدَوَا E‏ الْعَرَقُ قال Wai V Shei‏ 
Ele call‏ بي بَنُوَأ Serge)‏ وأكأ مِنَ LT‏ "7ء ونستشف من خلال الآية تبرز ظاهرة أسلوبية 
وهي تكرار مضمون المعنى ثلاث مراتء وكان يكفي أن يذكرالمعنى مرة واحدة ليفي بالغرض› 
Ahal‏ فهو يغرق» ولا يبعده عن الموت إلا لحظات» فكرر المعنى مرتين واللفظ مرة بمعنا 
نفسه؛ Laja‏ منه على قبوله SLT‏ بالنجاة من عذاب الله -سبحانه وتعالى- في الدنياء والآخرة: 
فكان لهذا اثره على نفس المتلقي» فيستطيع من خلاله أن يلحظ حالة الخوف الشديد التي مر بها 


فرعون لحظة موته؛ ليكون عبرة لمن بعده» فهو الذي كان يدعي الألوهية. 


فاللجوء إلى التكرار يعني التركيز على الحرف المكررء أو الكلمةء أو الجملة بذاتها 
'"وبهذا يصبح هذا ci jall‏ أو الكلمةء أو الجملة Lyd ERAN‏ يمارس ا خر ما 
اله غك LS cA yall teal‏ يقؤم Ga yall‏ يدور بالقبية: على "بداية cal gall‏ أو Mba ay‏ 


وقد تكون مهمته حمل إشارة معينة إلى المتلقي تقوده إلى فهم بغية الملقي» وأفكاره» وعواطفه. 


بالرغم من الإنجازات التي حققتها الأسلوبية في مجال الإطناب» وفي مجال الدراسات الأدبية 
بشكل عام» إلا أنها تتصف ببعض جوانب التقصيرء أهم تلك الأوجه أن الأسلوبية تعد دراسة 


جزئية؛ لم تصل إلى درجة من التكامل المنهجيء الذي يغطي كل" العمل الأدبي من ثاحيةء ولم 


)1( انظر: المراغي: تفسير المراغي, مج6» ‘45a‏ 6 

)2( يونس : آية 90- 

)3( الزيودء عبد الباسط محمد: التكرار في شعر عرارء المجلة المربية للعلوم الإنسانية» ¢ 26/101« ص98. 
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تصل إلى درجة من التمايز المنهجي الذي يفصل دراسة النص الأدبي عن غيرها من دراسات 


النصوص اللغوية الأخرى(0. 


معظم نظريات ale"‏ اللغة الحديث" قيدت نفسها بمواصفات لغوية في مستوى الجملة» أو 
ما هو أدنى من الجملة؛ وذلك لعجزها عن الإتيان بنظريات شاملة على مستوى النصء كما أنها 
عاجزة عن تقديم أي منهج تستطيع من خلاله تحديد الظواهر اللغوية الجديرة بالدراسة الأسلوبيةء 
أو تحديد الظواهر الأدبية ذات الدلالة النقدية» لذلك يجب على دارس الأسلوبية الأصيل أن يصل 
إلى مستوى لافت» دون أن يكون متمتعاً بخبرة هائلة بالتراث الثقافي» والأدبي» وحساسية نقدية 


مرهفة» ومعرفة أدبية ALLE‏ وتذوق فني Va)‏ 


ومن الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الأسلوبية عملية الإحصاءء لكن الخطورة تكمن في أن 
تتحول الدراسات الأسلوبية إلى دراسات إحصائية عقيمة» حيث تشكل الهدف الرئيسي للدراسات 


الأسلوبية(. 


وهذا لا يعني أن عملية الإحصاء عملية ثانوية في الدراسات الأسلوبية» وذلك لأنها 
تعمق الصلة بينهاء وبين الدراسات اللغوية» فهي تدرس المشترك بينهما من خصوصيات 


واختلافات. 


والأسلوبية حددت نفسها منذ البداية بالأحكام اللغوية» وهذا ما أكده أكثر من باحث 
'اعتمدت الأسلوبية على الظواهر اللغوية» فكان لذلك عظيم الأثر في فهم النص.." O‏ ولكن 
الأدب ظاهرة شمولية تجمع US‏ الظواهر الاجتماعية» والثقافية» والحضاريةء وغيرها. 


cle (1)‏ محمد: الأسلوبية الحديثةء محاولة تعريف» مجلة فصولء مج1ء 2g‏ 1981 ص 129. 
)2( المصدر نفسه» ص130-129. 
(3) بيروء جبرو: الأسلوبية» ص133. 
)4( مصلوح» سعد: في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائيةء ط1ء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
1993« ص 25. 
«base (5)‏ خليل: المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبيء مجلة النجاح للأبحاثء Be 2g‏ 1994م. 
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فالأسلوبية GIS‏ منهج من المناهج النقدية لا يمكن أن تكون خالية من جوانب القصورء 
Lisl,‏ نستطيع أن نتغلب على تلك المشاكلء بالاستعانة بمناهج أخرى بشرط أن تكون الأسلوبية 
هي المنهج الرئيس» بينما تكون المناهج الأخرى مساعدة في عملية الكشف عن فنية النص. 
وبذلك نقول إن الإطناب يرتبط بالأسلوبية ارتباطاً مباشراًء ويشكل ظاهرة لغوية ملفتة» بالرغم 


من أن الأسلوبية لم تستطع معالجة جميع جوانبهء إلا أنها أسهمت بدراسة بعض تلك الجوانب. 
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الفصل الثالث 


الإطناب في قصص القرآن الكريم 
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الفصل الثالث 
الإطناب في قصص القرآن الكريم 


اقترنت اللغة العربية منذ أن جاء الدين الإسلامي بالقرآن الكريم؛ فمن نعم الله علينا 
إنزاله باللغة الفصحى "إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون" مما جعل هذه اللغة ترتقي من لغة 
عادية -كأية لغة- إلى لغة كتاب مقدسء ولعل هذا هو الدافع وراء معظم الدراسات اللغوية 


القديمة» فكان البحث في هذه اللغة من باب العبادة» والتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-. 


وللبلاغة أهمية كبرى في فهم النص القرآني» فلا يستطيع أحد أن يتدبر آيات القرآن 
الكريم» ويدرك مغزى ألفاظه دون الرجوع إلى علم البلاغة» الذي نشأ في صور أصوله الأولى 
عن طرق استقراء النص العربي» وكانت البلاغة قبل نزول القرآن الكريم بلاغة تطبيقية في 


النصوص الأدبية(1). 


وبعد نزول القرآن الكريم احتاج الناس إلى فهم آياته» وأحكامهء فكان الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- يقيس لهم ما يستغلق ويوضح لهم الغامض ويعينهم على فهم الحكم القرآنيء 
Leds AV‏ و كز jh‏ 


وعندما اتسعت الفتوحات الإسلامية» وانتشر الإسلام» واختلط العرب بغيرهم» أصبح 
هناك ضرورة إلى نشأة علوم البلاغة العربية» وذلك من أجل توضيح البيان القرآانيء فنشأت 


علوم البلاغة العربية خدمة للقرآن الكريهم. 


ومن الظواهر الجديرة بالدراسة والاهتمام ظاهرة تكرار الأنباء والقصص في القرآن 


الكريم» وتنقسم هذه الظاهرة إلى شقين» فأما الشق الأول فهو تكرار الحرفء أو الكلمة» أو 


(1)الخالدي» صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» مرفقة بنماذج ولطائف التفسير الموضوعي» 
دار النفائس للنشرء الأردنء «al 997-1418 1h‏ ص21. 
)2( المصدر نفسه» ص19. 
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الجملة في الآية القرآنية نفسهاء أي إطناب الحرف وإطناب الكلمة» وإطناب الجملة. أما الشق 


الآخر؛ فهو: تكرار أحداث القصة في أكثر من سورة من سور القرآن» مثل قصة سيدنا موسى. 
الإطناب في الحرف: 


ويقع هذا النوع من الإطناب في بعض الحروف الزائدة "وهي التي لا تجلب معاني 
جديدة» وإنما يؤكد» ويقوي المعنى العام للجملة كلها"ء فشأنه شأن كل الحروف المؤكدة التي 
تفيد التوكيد العام للجملة» كالذي يفيد تكرار تلك الجملة» وإلى هذا ذهب ابن جني حينما قال: "كل 
حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى7). مع العلم أن GLAS‏ الله - 


سبحانه وتعالى- منزه عن كل زيادة» فالزيادة فيه تكون لغرض بلاغيء ولزيادة في المعنى. 


وأكثر الحروف التي تزاد في القرآن الكريم هي: col"‏ وأن» ولام الابتداء» والقسم» والا 
الاستفتاحية» وأماء وها التنبيه» وكأن في تأكيد التشبيهء ولكن في تأكيد الاستدراك؛» وليت في 
تأكيد التمني» ولعل في تأكيد الترجي» وضمير الشأن» وضمير الفصلء وإما في تأكيد الشرطء 


وقد» والسين» وسوفء والنونان في تأكيد الفعلية» ولا التبرئة»'(4). coly‏ ولما في تأكيد OM Saal‏ 


وقد تكون تلك الحروف الزائدة حروف جرء أو حروف توكيدء ولا يمكننا الحكم على 
حروف التوكيد بأنها زائدة إلا بعد النظر إلى المقام الذي قيلت فيهء وكذلك حال المخاطب» فذهب 
السيوطي إلى القول: "الحاجة إلى التوكيد تتفاوت بحسب قوة الإنكارء aina g‏ وسئل 
الزركشي عن التأكيد بالحرف» وما colina‏ فقال هذا يعرفه أهل الطباع» يجدونه من زيادة 


Ca yall‏ معنى لا يجدونه بإسقاطه". 


Ngee oa Gs) 
ص202.‎ 2g ابن جني: خصائص» تحقيق: محمد علي النجار»ء دار الهدى للطباعة والنشرء بيروت»‎ (2) 
لا النافيه للجنس.‎ )4( 
25240 ج2‎ «Ch AA A fine التيؤظيء‎ (5) 
ص334.‎ Qe السيوطيء الإتقان في علوم القرآن»‎ (4) 
:337 نج فض‎ AN) مرك‎ «che gual (5) 
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وقد تكون الزيادة بتكرار الحروف» وهو أن يذكر الحرف أكثر من مرة بغرض cS sill‏ 
والتنبيه» وغير ذلك»".وذكر هذا السيوطي بقوله: "ثم باب الزيادة للحروف» وزيادة الأفعال 


OUR أفل‎ ataa وا‎ hake 

sab gdb jagll Gola فكلا‎ ay SU GT yall ق فصن‎ ele GULLY! الع .من‎ 
A aay lly sae 107" ن وار‎ aaa ا ا كلقن إن‎ 

a iy at OST gob ot pptiiil by] Gale من‎ ol GU tl معت اهم‎ 

تتضمن معنى الاستفهام 'وهي بمعنى استخبرهم" وهذا الاستفهام؛ استفهام تقريري» وقد يكون 
«LLG!‏ والغرض البلاغي من الهمزة هنا للمبالغة في الاحتجاج عليهم؛ والشهادة بالعجزء 
والضعف أمام قدرته سبحانه O Mads‏ 

ركذل DUM" Cole‏ وق من Gl‏ الإطتاب في قولة:. GON GLE aig”‏ ين صلل ين 
La‏ مسون O‏ ليفيد التأكيد على منتهى الخلق» فإنه سبحانه أكد إثبات أصل الخلق الذي لا شك 


فيه» clay‏ بحرفي تأكيد. 


a ص 5 و‎ a ا‎ a, ار‎ eT 5 1 s 
فما مَن‎ EI iG جَاعِل فى الأرَض حَليفة‎ GY إِلمَلتيكة‎ A أما في قوله تعالى: "وذ قال‎ 


de 


يُفَسِدُ فا U aSa‏ وحن تُسَبَحُ يحَمَدِكَ fais‏ لَكَ قال إِنَ أَعَلَمُ ما ل تَعَلَمُونَ O‏ فجاءت اللام 
في قوله "al‏ إطناباً؛ وذلك للمبالغة في التسبيح» والتقديس لله سبحانه وتعالى» وإذ جاءت لتفيد 


ربط الزمان الماضي بالوقت الحاضر". 


)1( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» النكت في إعجاز gl yall‏ للرماني والخطابي وعبد القاهرء تحقيق محمد خلف الله 
محمد زغلول سلام» 2h‏ ص170. 
)2( الإتقان» ج3» ص 339. 
)3( الصفات» آية 11. 
(4) الألوسي» gi‏ الفضل شهاب الدين محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكرء طبعة 
جديدة» 978-81398 23g Bg «al‏ ص75. 
)5( الحجر: J‏ 26. 
)6( البقرة: )44 30. 
)7( انظرء الزمخشري» محمود بن عمر أبو القاسم جار cit!‏ الكشاف» عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل» lg‏ ص61. 
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وجاءت "DU!‏ لتفيد المبالغة» والتأكيد في قوله تعالى: hss"‏ يَكَادَمُ إنَّ GN $e ius‏ 
وَلِرَوَجلك قلا KE SS‏ مِنَ الْجََةِ O Es‏ فقد جاءت للتأكيد على عداوة الشيطان للإنسان زيادة 
في التحذيرء clay‏ "إن" في قوله "إن هذا" cue oll‏ والمبالغة في تنبيه الإنسان من عداوة 

2)n * 


£ 
\ 


وتكررت "لا" في قوله 'وَأَنْكَ لا PBS‏ فما وَلَا O35‏ في قوله "لا تظمأء ولا 


تضحى"؛ لتذكير آدم بأنواع الشقاء التي سوف تحل ody‏ إذا سمع وسوسة الشيطان!". 
زيادة "إن ": 


فأما "إن" الخفيفة فتطرد زيادتها مع ما النافية.... كما في قولة تعالى'ولقد مكناهم فيما 
أن مكناكم فيه" . 

وجاءت "إن" حرف توكيد في مقام لا يستدعي ذلك؛ GY‏ المخاطب ليس منكراً في قوله 
تعالى على لسان نوح 'وَتَادَى توح 205 قَقَالَ 5 إن آبَنى Lal G+‏ وَإِنَّ وَعَدَكَ aly GOH‏ اكم 
OE‏ فقد تكررت إن في قوله "إن ابني"؛ و'وإن وعدك الحق'؛ لتفيد المبالغة في 
الدعاء7). 

وفي قوله تعالى: GAGs HUT‏ وي Booby‏ تخليك shes‏ 
OS aaa‏ تكرار حرف التوكيد "إن" في مقام لا يستدعي ذلك؛ لأنه 'عندما سمع كلام 


الله سبحانه وتعالى وسوس له الشيطان أن هذا كلام الشيطان"©. 


(1)طه: آية 117. 

)2( زيدان» عبد الجبار فتحي: دراسات في النحو القرآني» ص262. 

)3( طه: åf‏ 118 119. وجاءت للغرض نفسه» البقرة: آية 68ء طه 94. 

)4( انظر: الألوسي: روح المعاني. lóg‏ ص271. 

)5( الزركشيء البرهان» مج3» ص75. 

(6) هود: آية 42. 

(7) انظر الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص60. 

(8) طه: آية 12-11 

)9( زقزوق» محمود حمدي: الموسوعة القرآنية المتخصصة» ص455. 
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وفي قوله تعالى: "قال CNS G5‏ مِتَهُم Leas‏ فَأَخَافُأن CM oii‏ فأكد في مقام لا 
يستدعي ذلك "إني" فالله سبحانه يعلم أنه قتل» ولكن أكد؛ لإظهار خوفه؛ وذهب الألوسي إلى 
القول: 'والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ؛ والتأكيد؛ لإبلاغ الرسالة على أكمل وجه» والاستعفاء 
من الإرسال"» أما ابن عاشورء فذهب إلى القول: "جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثال 
من الأخبار الغريبة؛ ليتحقق السامع من وقوعهاء وإلا فإن الله قد علم ذلك» وليس هذا من باب 
العذر؛ لأن رسالة الله لا يتعذر منهاء ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه» فهذا تعريض 
بالدعاء» ومقدمة لطلب تأييده بهارون „Oraal‏ 


3 


وفي قوله تعالى: 'فأَوَجَسَ فى تَفْسِ Le‏ مُوسیٰ E55 Vb‏ انت الأغى SO‏ 


الجملة بحرف التوكيد "إن" وذلك لبث الحماسة في داخله(©. 


وفي قوله: "ى هدا هو ah" Sa AGTH‏ ب "إن" و "DUM‏ في مقام لا يستدعي؛ 
ذلك لإظهار صعوبة الموقف") 

وفي قوله تعالى: Spas) Gab"‏ ی ا PE‏ 
مَا E eae UE Weta‏ ا لا تَحَفَ Ob wT galt Cece‏ لن 
حرف توكيد؛ لتحقق الخبر» وللاهتمام به» وإدخال المسرة على المخبر به» وذكر ابن عاشور أن 
"على" جاءت للاستعلام المجازي والمبالغة(“. 


(1) القصص: آية 33. 
)2( روح المعني. bg‏ ص404. 
)3( التحرير والتنويرء 10g‏ ج20» ص165. 
(4) طه: آية 68-67. 
)5( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنويرء lóg‏ ج8» ص 259. 
(6) الصافات: آية 106. 
)7( انظر: الألوسي: روح المعاني. 12g‏ ص60. 
(8) القصص: آية 25. 
)9( التحرير والتنويرء مج10» ص104. 
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vy" زيادة‎ 


واما "لا" فتزاد مع الواو بعد النفي» كقوله تعالى:"ولا تستوي الحسنه ولا السيئة"؛ لأن " 
استوى" من الافعال التي تتطلب اسمين اي لا تليق بفاعل واحد؛ نحو"اختصم' فعلم أن "لا" زائدة: 
وقيل: دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تساوي الحسنه السيئة» ولا السيئة الحسنه(). 


وجاءت "لا" حرف جر زائد "قي اصطلاح النحويين" في قوله تعالى: "قال ú‏ ما Osis‏ 


ر 


gil 2 EU OMERE‏ مِن تار HES‏ ِن ab‏ ' )7 جاءت "لا" في هذه الآية تأكيدا 


للنفي المعنوي الذي تضمنه 'منعك"؛ وتحقيقاً له؛ وكذلك "أنها تفيد التنبيه على أن الموبخ 
chs‏ ال 
وفي قوله تعالى: cL‏ وخر مله CAG SE AB Shey ets EO‏ 


ya fe 


UK‏ سى Oh‏ كرر حرف النفي "لا"؛ للتأكيدء ولإظهار وثوقهم بالفوز. 
زيادة " من al)‏ 
واما 'من" فأنها تزاد في الكلام الوارد بعد نفي او شبهة؛ نحو'وما تسقط من ورقة الا 
يعلمها" وجاءت"من" حرف جر زائد في اصطلاح النحويين في قوله: "من ورقه" وذلك لتفيد 
وجاءت "من" حرف جر EE‏ 'في اصطلاح النحويين" في قوله: "وما كيت لوا من قَبَلِم 


من کپ و تحط بيَمِيبلك - My = Di oó fy‏ 6)؛ وذلك لتأكيد نفي القراءة والكتابة عن 


الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


)1( الزركشيء البرهان» مج3» ص78. 
(2)الأعراف: آية 12. وجاؤ للغرض نفسه» البقرة» آية 24. طه: آية 93. 
)3( زيدان» عبد الجبار فتحي: دراسات في النحو القرآني» جامعة الموصلء العراقء مكتبة الثقافية الدينية» ص261» انظر 
طه: آية 93-92. وانظر النمل: آية 18. 
(4) طه: آية 58. 
(5) الزركشيء البرهان» 3ga‏ ص82. 
(6) العنكبوت: آية 42. 
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وصور | 


زافق aM sted ahd Qa‏ الد كزان ا asdf gle dye cole‏ 
لوط مختصون بتلك الفاحشة» لا يشاركهم فيها أحد(* 
زيادة "الباء": 

وأما "الباء" فتزاد في الفاعل نحو 'كفى بال" أي كفى الله ونحو gual!‏ نريد" إلا أها في 


التعجب لازمةء ويجوز حذفها في الفاعل 'كفى بالله شهيداً" و'كفى بنا حاسديين"؛ وإنما هو كفى 
الله" و'كفانا"(©. 

وجاءت "الباء" زائدة 'في اصطلاح النحويين" في قوله "الوأ ipag‏ ما ay Giy‏ وَمَا GB‏ 

بتار gs‏ عن قوّللك وَمَا ن لَكَ at‏ )ء فالباء" في قوله MSO!‏ و'بمؤمنين"' 

جاءت للمبالغة في تأكيد عدم إجابة دعوة هود عليه السلام» لتدل على أنهم لا يرجى منهم 
الإيمان(6. 

وجاء حرف الجر الباء زائداً في قوله تعالى: : 'وَهرّى إِلَيكِ بذع jell bad iai I‏ 
megs‏ ؛ ليفيد التوكيد على القيام بالهزء وذلك GY‏ النخلة كانت يابسة لا رأس لهاء ولا ثمرء 
فهزتها فجعل الله لها رأساء وخوصاً ورطباً وتسليتها بذلك؛ لما فيه من المعجزات الدالة على 
براءة ساحته() 

وفي قوله تعالى: ly‏ أ موس + قرعا إن كلت sa‏ بد لول أن HS‏ عل 
قَلبهًا لقو ETT pe‏ = "ء جاءت "الباء" في "به" زائدة؛ لتفيد المبالغة في O Jail‏ 


زياد 5" أن " 


)1( الشعراء:" آية 165. 

)2( الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» Se‏ ص 123. 
(3) الزركشيء البرهان» مج3» ص83. 

(4) هود: آية 53. 

)5( أنظرة ارسي روح ua‏ +12 م83 

(6) مريم: آية 25. 

A (1)‏ الألوسي: روح المعاني» Be‏ ص88. 

)8( القصص: آية 10 

)9( وجاءت للغرض نفسه»ء القصص: آية 11. 
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Vales i tay ap tah A as ca sll Ul a Ra seat IL, 
'لما ظرف زمان؛ ومعناها وجود الشيء لوجود غيره؛ وظروف‎ GY وإنما حكموا يزيادتها:‎ 
الزمان غير المتكنة لا تضاف إلى المفردء 'وأن" المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفردء‎ 
مضافة إلى الجمل» فلذلك حكموا بزيادتها(!)‎ "Lal! فلم تبق‎ 

وجاءت "أن" زائدة في قوله: 'وَلَمّا جَآءَتَ tg‏ لوطا بِىَءَ OMA‏ وإنما حكموا بزيادتها 
لأن لما ظرف زمانء ومعناها وجود الشيء لوجود غيره» وظروف الزمان غير المتمكنة لا 
cece are Var er hem‏ الفعل بعدها في تأويل المفرد» فلم تبق الما" مضافة إلى 
الجمل فلذلك حكموا Oi ja‏ 

وفي قوله تعالى: one‏ وال Lait‏ غل وجيف فار برا ١‏ قال ألم ل el‏ 
OO" =, hs YG aig, ef‏ جاءت "أن" زائدة لتفيد الإبطاء وإن ذلك لم يكن على الفور 
وجاءت "ju!‏ على هذه الصيغة؛ لتفيد أن بصره عاد أقوى من السابقء 'فانتصب بصيراً 
على الحال والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى وسلامة البصرء ففي الكلام ما يشعر أن بصره 
عاد أقوى مما كان عليه وأحسن GY‏ فعيلاً من صيغ المبالغة وما Uae‏ عن مفعل إلى فعيل إلا 
لهذا inal‏ )6( 
زيادة 'ما": 


وأما "ما" فتزاد بعد خمس كلمات من حروف الجر؛ فتزاد بعد "من" و"عن" غير كافة لهما عن 
العمل» وتزاد بعد الكاف. ورب» والباء؛ كافة 'تارة" وغير كافة أخرىء والكافة La)‏ أن تكف عن 


عمل النصب والرفع؛ وهي المتصلة بإن واخواتها؛ نحو "إنما الله KO all‏ 
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we St ae EP Ee, 3 = 4% eRe i Be 
UG Ab Spel ssi = jb ولا‎ eos 


ليڪ سا سلطا َأ Sof gay ti‏ بالأمن ع إن BS‏ تَعْلَمُوتَ "ء تكررت 'ما"؛ GY‏ المقصود 
الإنكار» وجاء التكرار لتأكيده. 
وفي قوله تعالى: lls’‏ ما فى يَمِنِكَ تَلقَفَ Ua us G‏ صْتَكُوا AF‏ سجر AEs‏ الاجر 


Ol fete‏ جاء حرف الجر "في ليحصل الإطمئنان بأنها صائرة إلى الحالة التي صارت 
hay‏ وعين ge‏ الغضار ف نا" الموصولة كيرا له AIS a gas‏ إذا قال له 'وما تلك مينك با 
موسى" ولذلك لم يقل له "الق عصاك". 
زيادة "التاء": 

وفي قوله تعالى: ac"‏ 4 لأحيدن ا د ol‏ ولوا yi‏ "لق جاءت التاء You‏ من 
الواوء والتاء فيها زيادة معنى على الواو بأنها تفيد التعجب؛ للتنبيه على صعوبة ما سيقوم به. 
واحتياجه إلى الحيلة لتحقيقه!). 

وفي قوله تعالى: GAME KL sony] oP USSG!‏ وَالأرْضٍ a OG‏ الْمُوقِِينَ 7" 
التاء في "ملكوت" زائدة جاءت للمبالغة(“. 

Baia 7 95 1‏ > يو نس ص7 بے ae -s p fe frer 5 of‏ ™» - 
وفي قوله تعالى: قال عِفريت مِنَ الجن Ul‏ ءَاتِيكَ به قبّل أن تقوم مِن مقامِك Gja‏ عليه 


Oal tc i)‏ جاءت التاء في "عفريت" زائدة؛ لزيادة المبالغة في شهرته. 


)1( الآ 

ese (2)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل» Te See‏ ص207. 

)3( طه: آية 69. 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مج8» 16g‏ ص 259. 

(5) الأنبياء: آية 57. 

)6( انظر: الزمخشري: الكشاف. 3g‏ ص14. وجاءت للغرض نفسه يوسف: آية 673 658 691 95. 
(7) الأنعام: آية 75. 

)8( انظر: الألوسيء روح المعاني» Tg‏ ص199. 

(9) 


9( النمل: آية 39. 
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زيادة 'اللام": 


وأما "DUN"‏ فتازاد معترضة بين الفعل ومفعوله؛ كقوله: وملكت ما بين العراق ويثشرب 
ملكا laf‏ المت ومعاهد؟ aie aay‏ النترن ald‏ كال ركفا لكر وا رون le‏ أنه من 


f "ay"‏ 7 "اقترب"...(1) 


وجاءت O e E eae E‏ 
"قالت cafi S945‏ لمق 4a‏ ولق وود رع تقبو Tui ols P‏ ءامرهء Cet‏ 
نا مِّنَ آلصَّغْرِينَ PM‏ ولكنها جاءتا؛ لتنبيه على استمرار المراودة» وعدم اليأس من PAWS‏ 


oe 


Ane 4 6 -2f وده‎ 77 4 E ا جر * وار هر‎ 5 en 1 ا‎ E W oe 
(4) لتعلمَ أى اليزبين احص لما لبثوا‎ pgs وجاءت اللام زائدة في لما في قوله ثم‎ 


وذلك لتأكيد الجملة؛ GY‏ بعثهم كان معجزة؛ Malay‏ على البعث يوم القيامة. 


كو و " 5 3 

وفي قوله تعالى: sales in‏ جة 3 كوت Ga‏ لد Zoe si‏ )© فاللام في 

O للتحقير واالأشتهة‎ FE جاءت كرفا‎ "agla" 
Ed ae عو‎ z 

وفي قوله تعالى: "قالوَأ 551 فال اتا يوست sii‏ كذ م + للد Tele‏ نهم 
مَن يي وَيَصيرٌ قإرى آله لا يُضِيعُ Os ea tit SE‏ جاءت CO‏ و'إن' حرفي توكيد؛ وذلك 
لتحقيق الاستفهام التقريري؛ لإفادة التعجب» وذهب ابن عاشور إلى القول: وتأكيد الجملة ب "إن" 
و"لام الابتداء" و'ضمير الفصل" لشدة تحقيقهم أنه يوسف» وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة 


المؤكدة لأنهم تطلبوا تأكيد فجواب LI‏ يوسف" مجرد عن التأكيد؛ لأنهم كانوا محققين“. 


(1) الزركشيء البرهان» 3ga‏ ص85. 

(2) يوسف: آية 32. 

(3) انظر: الأوسني: : روح المعاني» ج12» ص234. 
)4( 

)5( الأنبياء: آية 58 

)6( انظر الألوسي: روح المعاني» clTe‏ ص68. 
(7) يوسف: آية 90. 
)8( 


8)التحرير والتنوير» مج7» 136 ص47. 
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101 9 


" I " We lus 1)n 27 4 ل‎ tare IG | "قال‎ 5 “ . 
و'قد‎ DU "ء جاءت‎ = eS إن كنا‎ Wile ST ne لَقَدَ‎ AE وفي قوله تعالى: 'قَانُوا‎ 


حرفي توكيد في مقام لا يستدعي ذلك؛ لإفادة ا2 


وفي قوله تعالى: 'قَسَقى لَهُمَا ثم تول | 

عدي باللام؛ لإظهار O Kal‏ 
3 قوله تعالى: 'قال al‏ 5 قبل of‏ َادَنَ کک )53 55 Gall‏ عل اق 
قطع oe bls pial «abs al‏ لف وَلَأْصَلِبَكَكُمْ فى جُذوع Jai‏ وَلَتَعْلَمُنَ OM ashe Glas 54 ait? GH‏ 
جاءت اللام؛ لتفيد معنى الانقيادء وذهب الألوسي إلى القول: "عدي باللام والفعل متعدي بنفسه 
وعدي باللام لتضمينه معنى الانقياد "° . 


LAG 


وفي قوله تعالى: ولأ قال gee Gi at‏ الأزضي ibis thie‏ فا سس 
يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكٌ fe IS: Teall‏ تدك iaaii‏ لَك Heh gy JÉ‏ مَا لا l lapais‏ فجاءت اللام 


في قوله 'لك" إطناباً وذلك للمبالغة في التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. 


زيادة "السين": 
وجاءت السين في قوله: 'وقال Gy‏ ذَاهِبْ إل 55 OM yes‏ لتأكيد الوقوع؛ لأنها في 


مقابلة 'لن" المؤكدة للنفي(“. 


(1) يوسف: آية 91. 

)2( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» 13g Ta‏ ص47. 

(3) القصص: آية 24. 

)4( انظر: الألوسي: روح المعاني» 2g‏ ص64. 

(5) طه: آية 71. 

)6( روح lóg 6g ileal‏ ص232. 

(7) البقرة: آية 30. 

(8) الصافات: آية 99. 

)9( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» Tra‏ ج13؛» ص54. وجاءت للغرض نفسه»ء الشعراء: آية 62. 
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وجاءت السين في 'سأتيكم" في قوله تعالى:"إذ قال مُوسَئ Kata GU Cis Gl aly‏ 
ما ty Kah NS‏ قبس AS‏ طاو ,= (O"‏ وذلك لتأكيد الوعد بالاتيان» ولو أبطا أو 
كانت المسافة بعيدة. 

وفي قوله تعالى: "قال سوڪ jake‏ لَكُمْ ري : sy‏ هر shalt‏ الأ “opal” cele‏ 


في "| Ee caw‏ و'سوف"؛ لتفيد tae yI Sj‏ ار سوف : 5 في | تقب[ )3( 


زيادة "عند 


- Gee 


de 
ور مه‎ aE gia 0 ri 

وفي قوله تعالى: الذي کے Mile Oda‏ بعر Ee GST lt‏ مَقَكا عند AT‏ وَعِندَ 

yd Lats Spall‏ للك يَطْبَعْ آله ع ڪل قلب SS‏ جار Seed D‏ "عند" ' مكررة؛ وذلك للتعجب» 


والاستعظام لجدالهم والشهادة عليه . 
زيادة "إلى" 


وفي قوله تعالى: "ألم A‏ حَرَجُوأ ين OS ey, PA?‏ حَدَرَآلْمَوتِ Ag Ub‏ آله 
ses Sigg‏ إن الله Je Se Jasi‏ الاس O eats UAE ish‏ جاءت "إلى' 
حرف جر زائد في قوله: "ألم تر إلى" وذلك لأخذ العبرة 
زيادة "GUS!‏ 


P 


z 3‏ ع E‏ رھ گے DEPTE‏ 
وفي قوله تعالى: GSI Le Segui‏ من كارت Os wig‏ جاءت 'كان' 


زائدة» وذكر الزركشي: 'قيل "كان" ها هنا زائدة وإذا لم تكن زائدة لم يكن فيه إعجاز؛ لأن 
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الرجال كلهم كانوا في agall‏ وقال ابن عصفور: "هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيدء 


وهي مؤكدة للماضتي في (Iya‏ 


زيادة ode"‏ 
وفي قوله تعالى: 'وَرَبَطمَا َل aal‏ إِذْ قَامُوأ ot BE Sh opis hy JB‏ 
AT‏ لَقَدَ ATG‏ سا O‏ جاءت "على" في قوله 'وربطنا على" للمبالغة وذكر ابن 
عاشور "عدي فعل ربطنا بحرف الاستعلاء؛ للمبالغة في الشر لأن المعنى التمكن من الفعل() 
وفي قوله تعالى: 521k"‏ تة hai gas]‏ على agree Íl idú slat!‏ 


EE‏ فاا ع ا و 0 ات 


"علي" حرف للاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف. 
زيادة ة الم": 


وفي قوله تعالى: 'قَالَت أن يَكُونُ لى gett 983 OM bs af Ss iS at goed Spek‏ 
قوله "لم أك"؛ وذلك للتأكيد على aul‏ )©( 


زيادة 'لما": 


de de 
2 ت‎ Aa oe z - ع‎ 2 


وفي قوله: US"‏ جَنّ ‘it ale‏ رَءَا SS‏ قال هدا 55 JNU‏ 


كرر ذكر 'فلما"؛ وذلك لإفادة التفعيل» والبيان» وللتوكيدء والتقرير )8( 
زيادة 'قد": 


البرهان» Toe 3c‏ 
الكهف: آية 14. 


انظر: الألوسي: روح المعاني» lóg Or‏ ص77. 

الأنعام: آية 76. 

انظر: الألوسي: روح المعاني» Te‏ ص200. Sele‏ للغرض نفسهه الأنعام: آية 77. 
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5 35 0 ا 0 52 “oa‏ 
وتكررت " Je ai bss! ce‏ اعرش وخر روأ sal‏ سجدا وَقال يتابتٍ G 296 lia‏ 
ag Eo we _‏ ا 3 
بن قبل كذ جلها ى حقو i dia aie ce‏ ام و من بعد CPO‏ 
gee)‏ 2 


زيادة "الواو": 

وجاءت الواو زائدة في ق 'وَحَدَّالِك Beh‏ عل ba‏ أ وای 
لا رَيَبَ فيها ِد يَتَتَرَعُونَ بيت أ Bas ple 17 PEF azai‏ 21 25 غلم ب قال Ue ise = all‏ 
OM ges pele L pe ol‏ لفائدة cas gill‏ والدلالة على أن الذين قالوا سبعة» وثامنهم 
كلبهم صدقواء وأخبروا Gas‏ بخلاف الذين قالوا ثلاثة» ورابعهم كلبهم» والذين قالوا cå uai‏ 
وسادسهم كلبهم» وقال ابن عطية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم؛ Jail‏ على أن هذا نهاية 
ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام» ودخلت السين في قوله 'سيقولون" الأول» ولم تدخل في الثاني» 


والثالث استغناء بدخولها في الأول(“ 


Ph, ae cpl ges قال‎ sy موی لوقتا و که ر‎ He ولا‎ tlle ET 
جاءت الواو زائدة في قوله: 'وكلمه وذهب ابن عاشور إلى القول: "قد تكون زائدة في جواب‎ 
6 Jrs KS غير‎ ١ ass | 5 ملاقاة الله بال‎ cy "لما"‎ 
الزيادة في الصيغة:‎ 
ومن أنواع الزيادةء الزيادة في الصيغة:‎ 
.100 يوسف: آية‎ )1( 
انظر: الألوسي: روح المعاني» ج13» ص59.‎ )2( 
.21 الكهف: آية‎ )3( 
8741-693 الكلبي» الغرناطي أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل» الدار العربية للكتابء‎ )4( 
.3/79 ص‎ 


(5) الأعراف: آية 143. 
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وكذلك جاء الإطناب في زيادة مبني الكلمة كما في قوله: "قال G‏ مم لا ERS‏ يُوسُْفَ 
BET aki eal call gk gia‏ إن 238 OF lad‏ حيث جاء الإطناب في 'يلتقطه' 
لتدل على أنه قد يتم الالتقاطء وقد لا يتم لأنه من الصعوبة إيجاده في غيابات الجب» ودلالة على 
صعوبة Palai‏ 

وكذلك جاءت التاء» والنون من باب الإطناب في قوله lpas LEIS"‏ بوه aah‏ أن Gade‏ 
pa b et gh Aes‏ هذا hg‏ يَمْعُرونَ O‏ في Las‏ 'لتنبتنهم'؟ وذلك لتفيد 


الوعد والتهديد. 


ومن هذا القبيل التاء في 'نستبق" في قوله ifs"‏ تابات ِا tah‏ مَسَتَِقُ وتر كتا Gg)‏ عِندَ 


de 


Gates‏ اڪله لزن وَمَآ أنتٌ بِمُؤْمِنٍ لا OM gs lee oh‏ فكلمة 'نستيق" التاء Led‏ زائذة؛ لتدذل 
على الافتعال» والتفاعل» وكذلك الباء Cele‏ زائدة في قوله "بمؤمن"؛ لتدل على المبالغة في عدم 
تصديق أبيهم لهد . 

جاءت تصطلون في قوله تعالى:'إذ قال مُوسَئ AAN‏ ءاشت BGS RSS HU‏ أو 
Kale‏ يشاب قبس te" = as SF‏ هذه الصيغة لإفادة الافتعال والمبالغة ah‏ 


وجاءت السين والتاء زائدتين في "يستضعف" من قوله تعالى SY"‏ فرعو عَلا فى INT‏ 


عا ,3 
7 


ا رد اتير رع مويه rc ow f7 =e‏ علس F.‏ :كام رك Ce‏ هود 
Joes‏ اهلها شِيّعا يَسَتَضْعِفٌ طايفة مِم يَذْبَحَ أبناءهم وَيسَتَحي- نِسَاءَهمَ إنةء كارت Gt‏ 


انظر: الألوسي: روح المعاني, 2z‏ ص 193. جاءت للغرض نفسه؛ القصص: آية 8 
انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص199. 
6) انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص200. 


8( انظر: الألوسي: روح المعاني» 19g‏ ص160. 
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> 420 


Oat‏ ليفيد أن الله -سبحانه وتعالى- لم يخلق الإنسان» ومعه الضعف» ولحتهم عل 


التخلص من الضعف» ومقاومة الظاله©). 


وجاءت 0 على هذه الصيغة ee‏ في قوله تعالى: "قال afus i iat‏ 


rye - 


كأنهم طلبوا “es‏ 


2 


وجاءت التاء زائدة في 'مجتمعون" في قوله 'وقيل UU‏ هَل أن جْتَمِعُونَ O‏ لتدل على 


استبطاء لهم في الاجتماع» والمراد منه استعجالهم» واستحثاثهه! 6 


وفي قوله تعالى: 'وَجَاءُو عل saand‏ ِدَمِكَذِبٍ JÉ‏ بَلَ poor ge "te g AREATA‏ 
جييل Sue SG‏ عَلْ ما تَصِفُونَ O‏ جاءت 'كذب" للمبالغةء قال الألوسي clin”‏ الوصف 
بالمصدر للمبالغة". 


وفي قوله تعالى: "135595 a‏ هوف sts‏ عن نفس ENG Wie alts‏ هيت تلك 
gts Sy ite oe‏ عقوا OM, ub AS)‏ قار وة الت ية DS‏ 
المفاعلة المستعملة في التكريرء وقيل المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب» والممانعة من 
الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل Mates‏ وتدل صيغة المفاعلة على تكرار 
AY lal‏ 


)1( القصص: آية 4. 
)2( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» مج10: 20g‏ ص66. وجاءت للغرض نفسه؛ القصصء آية 6. الأعراف: آية 
137. القصص: آية 5-4. 
(3) الأعراف: آية116. 
)4( انظر: الزمخشري: الكشاف» 2g‏ ص81. 
(5) الشعراء: آية 39. 
(6) انظر: الألوسي: روح المعاني» 19g‏ ص77. 
(7) يوسف: آية 18. 
)8( الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مج24ء 12g‏ ص202. 
(9) يوسف: آية 23. 
(10)ابن عاشورء التحرير والتنوير» 12g 6a‏ ص 249. 
48 


cP)‏ و 


T Dn giii 'وقال‎ te es 


- 


vats 


GST SGT dhs 4 a Shy fab tt‏ فى رَُيَىَ إن O o Ga ES‏ جاءت "أرى' 
بصيغة المضارع مع أنها حكاية للماضيء للتهويل» وتعظيم أمر الرؤية!©) 

وفي قوله تعالى: para pares igs"‏ وَمَا حن بِتَأُويلٍ LE YT‏ بِعَسِمِينَ OM‏ جمع الأحلام 
للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان47) 

وفي قوله تعالى: "نم gh‏ مِنْ بعد US‏ سب شِدَاد يان SG‏ هن إلا قليلاً يما 
i Lopes‏ جاءت "تحصنون" بصيغة المضارع؛ وذلك للتحريض على استكثار» والإدخارا AG‏ 

وفي قوله تعالى: guy‏ الماك ا ia,‏ ا ی A gba‏ قال Wal esi U8)‏ 
Cole SUT Gs‏ "استخلصه" على وزن استفعله؛ لتفيد أنه اجتهد في استخلاصه دلالة على 

وفي قوله تعالى "ولك TES‏ ايآ aay]‏ على (IS eae‏ 55 سن TUS‏ إن ENG‏ 
حَكيئ O te‏ جاءت 'نرفع' و'نشاء" بصيغة المضارع؛ للدلالة على أن ذلك سنة مستمرة 
مک05 

وفي قوله تعالى: HYVES"‏ زی الْمُحَسِيِينَ ٠"‏ 


cla <!‏ الخطاب بنون الجماعة انجزي"' 


للمبالغة» والتعظيه2!). 


(1) يوسف: آية 43. 
)2( انظر: الألوسي: روح المعاني. 12g‏ ص251. 
(3) يوسف: آية 44. 
)4( البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج3 دار «Sal‏ ص316. 
(5) يوسف: آية 48. 
)6( انظر: الألوسي: روح المعاني. 12g‏ ص255. 
(7) يوسف: آية 54. 
)8( انظر: الألوسي: روح المعاني. ج13» ص4. وجاءت للغرض نفسه»ء الأعراف» آية 144. 
(9) الأنعام: آية 83. 
(10) الزمخشري» الكشاف عن حقائق cde SH‏ مج3» Te‏ ص209. انظر: يوسف: آية 68. الشعراء: آية 45 طه: آية 
9. الكهف: آية 11 21. 
(11) الصافات: آية 110. 
)12( انظر: الألوسي: روح المعاني» 23g‏ ص75. 
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de 


r gr 


وفي قوله تعالى: "ينبي آَذْهَبُواْ Le‏ ن ag?‏ وَأجيه وَل تَأيكَسوأ مِن 135 الله 4 Ji‏ 
Gals‏ مِن Sif CB‏ إل gai‏ آلْكَفِرُونَ O‏ جاءت فتحسسوا على هذه الصيغة 'تفعلوا"؛ لتدل على 
الحث في البحث عنهم. 

وفي ald‏ تعالى: 'قال eal SLIT‏ أستكبرُوأ Cees LUG SS asi‏ الد اوا ماف 
من Ss ac sit‏ فى يليا قَالَ أ ولو گنا كرهِينَ "57 el‏ جاءت "استكبروا" في مبنى الاستفعال؛ لتفيد 


أن الله سبحانه وتعالى لا يخلقهم متكبرين. 

os 4 noe ور‎ > or 2 " ae | $ Zn 5 -s 07 

وفي قوله تعالى: Cady! fG‏ ِن J‏ أن KBE‏ وَمِنْ بَعَدِ Ú‏ عتتا قال عَسَى aS‏ أن للك 
ous UF Stee ag ZS Pig Poe 5‏ مرح Wo Cates " ` B)n- boal‏ . 
aaj is‏ وَيَسَتَخْلفكم فى فى Ni‏ فيَظرَ كيف تَعَمَلُونَ )© cla‏ الفعل "يس تخلفكم” على وزن 
يستفعلكم؛ وذلك لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعمالهم» أو أولادهه4) 

" عد و > ي سه ةم 
وفي قوله تعالى: "قال Sees s‏ يما lana I‏ بو فَفَبَضْتْ AS‏ مِّنْ أثر BA JAM‏ 


sid;‏ ا ل ی a tS OM‏ دك Sela‏ :تان اتن 


عاشور: 'فعلت شديد الإبصارء وهو أقوى من أبصرت؛ لأنها على وزن فعل وبضم العين" الذي 
شى ain‏ الفات ال ANA‏ عل sansa Causes T‏ : 


oe ر‎ a 5 کو 32 ر‎ o مه‎ ae a ME aa ps 5 7 
لن‎ Bey ly أن تقول لا مِسَاسَ‎ sal gH تعالى: قال ارت‎ ald وفي‎ 
raf aa PRA 


و ied Bais CEE siái Geo, a‏ فى Cele "Ess oT‏ 'مساس" 


على صيغة المفاعلة؛ لتدل على المقارنة. 


(1) يوسف: آية 87. 

(2) الأعراف: آية 88. 

(3) الأعراف: آية 129. 

)4( انظر: الألوسي: روح المعاني» Ie‏ ص31. 
(5) طه: آية 96. 

)6( التحرير والتنوير »مج8» lóg‏ ص2974. 
)7( طه: آية 97. 

(8) 


8( التحرير والتنويرء 16g Ba‏ ص297. 
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~ 20 v2 wk LF وو‎ me عر ع‎ AA E i وه قا عل‎ a R 
Cela C فقال عا لآ أرق الهدهد م ڪان مِنَ الغَايبير سے‎ zhi 44455 وفي قوله:‎ 


تفقد على هذه الصيغة؛ لتدل على التكلف. 
الإطناب في الكلمة: 


أما القسم الثاني من أقسام الإطناب في هذا البحث فهو: "إطناب الكلمة" الذي يعطي 


معاني بلاغية عديدة» وذكر الزركشي حق الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال» وأما 


: oY أا‎ le cap gaall الأسفاع ففضن أكثر‎ 


ونستطيع القول: إن ما ذكره السيوطي "عند ذكره النوع الثالث" من الإطناب كان يعني 
به إطناب الكلمة» فقال "النوع الثالث" التأكيد الصناعي» وهو أربعة أقسام» التأكيد اللفظضي 


والمعنوي» والتأكيد الصناعيء والتأكيد بالمصدرء والحال المؤكدة". 
أولاً: التوكيد المعنوي 


clay‏ على التوكيد المعنوي الذي يُعرف بأنه: 'تابع يرفع توهم إضافته إلى المتبوع» أو 
أن يراد به الخصوصء وهو على ضربين: أحدهما الذي قصد به رفع توهم السامع أن المتكلم 
lies eats,‏ وأقام المضاف إليه مقامه» والآخر رفع التوهم بأن المتكلم وضع العام موضع 
الخاصء ويأتي بالألفاظ التالية: 'كل» أجمع» ONS‏ كلنا...» ومثال ذلك: جاءت 'جميعاً" في قوله 


a © his - 7 ooo ae weet at Fs 3 f. Sue ر‎ a, 5 

تعالى: "هو الى I ale‏ ما فى ONT‏ جَمِيعًا Lestat‏ إلى LT‏ فَسَوَنهُنٌ سَبَعَ pe‏ وهو 
يكل a sige‏ زائدة؛ لإفادة cass gill‏ والمبالغة في المنافع الموجودة سواء ما يتصل بالإنسان» 
أو الحيوان» أو المعادن» Put,‏ 


)1( النمل: آية 20. 
)2( انظر: الألوسي: روح المعاني. ج19» ص182. وجاءت للغرض نفسه»ء الكهف: آية 19. 
)3( البرهان: 3¢ ص74. 
(4) السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق على محمد البجاويء دار elg «Sill‏ ص338. 
(5) ابن مالك» الأندلسي» جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد: شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تحقيق 
محمد عبد القادر عطا وفتحي السيدء بيروت» دار الكتب العلمية» (e2001‏ م(3)» ص152. 
(6) البقرة: آية 29. 
(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» مج1ء le‏ ص217. وجاءت للغرض نفسه» الجاثية: آية 13. 
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وكذلك oles’‏ اَم ACY‏ كلها ثم KAT Je es‏ ققال Nha Lisl gti‏ إن iS‏ 
صَدِقِينَ O‏ جاءت "كلها" توكيد معنوي tole‏ ليدل على المبالغة في الشمول(۴ 


وكذلك جميعا في قوله "من 24393 l og {É te ge‏ ؛ وذلك لتفيد المبالغة في 
تحديهم» وإظهار ر عجزهم. . كما وجاءت في قوله: الت لود sas Ue‏ 


Mt at 


وَقَوَمَهُحَ أجمَعِينَ O‏ وذلك لتفيد أنه لم يبق أحد منهم. 


ثانياً: التأكيد بالمصدر: 


Clas iei Gls Kee بعد‎ is قَمَن‎ okie ye gig UG" وفي قوله:‎ 


ين OM ET‏ فالمصدر "عذابا" جاء لتأكيد فعله. 


of ex a وَإِنَّ‎ PEREAT ae E وفي قوله تعالى:‎ 


صد 
لد و ص کک يهو 


© فى لير َف‎ Mind 8 Aas ste alle ib ciiu i a 


568 الممددو ف٠‏ ك للد و وء وهار Meri‏ 
ثالثاً: التأكيد اللفظي: 


aa‏ التأكيد اللفظي وهو: 'تكرار اللفظ cc} g/l‏ إما بمرادفه» أو بلفظه. وذلك 
لغرض cast‏ والتقرير ". فمثاله في قوله تعالى: JÉ"‏ إن af‏ أن أُنكحَلك إِحَدَى ak GF‏ 
de‏ 


a وا ند ا‎ srs 


عل أن ut‏ َم ELok pie‏ تمت عَشْرا فمن عند Jas‏ 


7 


)1( البقرة: آية 31. انظر يوسف: 4g)‏ 83. 
)2( انظر: الألوسي: روح المعاني. 23g‏ ص217. 
(3) هود: آية 55. 
)4( النمل: آية 51. وجاءت للغرض نفسه: يوسف: آية 93. الشعراء: آية A9‏ 65. 
(5) المائدة: آية 115. 
(6) طه: آية 97. 
)7( انظر: الألوسي: روح المعاني» lóg‏ ص297. وجاءت للغرض نفسه» البقرة» 249. 
)8( الأندلسي: شرح 13a deil‏ ص155. 
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Legh gies Gall Gal yall Gf te. asta wills y «lead las. a Gy م آلصَّلحِينَ ' الاج‎ abl 


دون بنات شعيب O‏ 


رابعاً: الحال المؤكدة: 


أما الحال المؤكدة؛ 'فهي المؤكدة لعاملها"؛ وهي التي لو لم تذكر إفادة عاملها ating‏ 


في قوله: "قال áig oF rank i EEE‏ و aiii‏ 135 کم i‏ < َي یما 
Ee glass‏ جاءت "Wek!‏ حال مؤكدة للظرف في قوله 'وراءكم' جاءت؛ للاغراق في 
النسيان OM‏ 


T 


£ 


وفي قوله تعالى: 'قَتَبَسّم صَاحِكا من قَوَلِهَا وَقَالَ geio‏ أن اشكر CAST fi aa‏ 


Pied 


Cele Cus eas بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ أ‎ gosh uss وى وان أَعمَل صَلِحَا‎ es de 
حكا" حال مؤكدة؛ لتأكيد أن المقصود بالضحك» هو الضحك الحقيقي» وجاء في البرهان إنما‎ 
تبسم سليمان سروراً بهذه الكلمة» 'وهم لا يشعرون" ولذلك أكد التبسم بالضحك؛ لأنهم يقولون‎ 


تبسم كتبسم الغضبان؛ لينبه على أن تبسمه كان تبسم سرو ر . 


)1( القضص :'آية 27 
)2( ابن عاشورء التحرر والتنويرء مج15: 20g‏ ص105. cage‏ 40. 
)3( ابن هشام» محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (761-807ه) شروح شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب 101« 21965-21385« مطبعة السعادة بمصر» ص320. 
(4) هود: آية 92. 
)5( ابن عاشورء التحرير والتنوير» مج6» 2g‏ ص 151. 
(6) النمل: آية 19. 
)7( الزركشي» 3e‏ ص65. 
(8) غافر: آية 33. 
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ومن أقسام الإطناب: "وضع الظاهر موضع المضمر" وهو وضع الاسح» أو الضمير 
اللتفصل يدلا من الكتمين a‏ وضع اهر يدلا aa‏ وذكرء الما با 
منهم الزركشي والسيوطي وغيرهم» حيث ذكرا دواعيه» وهي: 'إفادة زيادة التقرير» والتمكين» 
والتعظيم» وقصد الإهانة» والتحقير» وإزالة اللبس» وقصد تقوية داعية المأمورء وتعظيم الأمرء 
والاستلذاذ co Sa‏ وقصد التوصيلء والتنبيه على الحكم» وقصد العموم» وقصد الخصوص O‏ 

Li‏ المحدثون فذكره 'فضل عباس حسن ' فقال وهو كثير في القرآن» وله فوائد كثيرة 
تدرك بالذوق» وتدل عليها القرائن"» ونلاحظ أن هذا الغرض شأنه شأن الأغراض الأخرى 
للإطناب يأتي للتقرير» والمبالغة» والتوكيد على الشيء»ء فهو غرض مهمء جدير بالبحث لما له 
من فوائد بلاغية جليلة» وإلى هذا ذهب محمد مندور حيث قال: 'فهذا الباب عظيم من العلم» وإن 
لم ينبه له البيانيون» وقد نبه له الكاتبون في علوم القرآن "© 

ورد هذا النوع كثيراً في GUT‏ القصص؛ ليعطي معاني عدة فقوله مثلا: : lah‏ قَآيِمَةٌ 
فَضَحِكت GES‏ بإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ Ge‏ عقب ) 
للتأكيد» والتقريرء والتمكين7”) 

وفي قوله تعالى: igh"‏ أَتَعَجَيينَ مِنَ أمر م call Gal Kie 25% He Lay i‏ نهد LA‏ 
42( وضع لفظ الجلالة "الله" بدلا من oe‏ للزيادة في تشريفهاء والإيماء إلى 


“فوطعم انس انك يدلا كن ‘paca‏ 


ra 5‏ 5 اہ کے 7 و ص و ص و ا E HA P‏ £ 
في قوله تعالى: Youle"‏ تَعْبَدٍ الشيطنَ Shilo)‏ كان لِلرّحمّن Lab‏ يتأبَت إن أخاف أن 


) السيوطي» معترك الأقران» Le‏ ص36. 

) المصدر السابق» le‏ ص 362. 

) عباس» فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانها. ص 394-393. 
) هود: آية 71. 
5) انظر: الألوسي: روح المعاني. 12g‏ ص112. 
) هود: آية 73. 
) الألوسي» روح المعاني» 12g Ag‏ ص102. 
) مريم: آية 45-44. 
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الرحمانية لا يرفع حلول العذاب» UY ally‏ على أنه ليس على وجه التنبيه على الرحمة» وأن 
الرحمانية Y‏ تتنافى مع العذاب» وقد يعون المقام مقام لإظهار ال Ose:‏ 


sas 2 9 . )2(> م ا ا و کے رك عع‎ A ع ا وا ع قا‎ 2 E 

في قوله: Ose pe GF YG"‏ :65 لا NG J UG ais‏ كلمة يوم؛ لتفيد 
التأكيد للتهويل» والتمهيد لما يعقبه. 

وكذلك في قوله تعالى: ' وَمَنَ اخسن ديكا hogs aT GS‏ وهو سن Si‏ مله maa‏ 


2 ay 


Lineage له‎ Lagat من الطبجير»‎ Yas اهيدا‎ ys!" Sa case On Sui 2 a's) HT BT hes 


وفي قوله: Je jesta pty piat‏ ر ب الْعَلَمِينَ OM‏ جاءت كلمة 
"أجري" بدلا من الضمير؛ للاستلذاذ co Sa‏ والحث على اتباع ملة إبراهيم والإيمان بالله سبحانه 
Ness‏ )2( 


cA 


وفي قوله: إلا تراك إا ا za Í aisya Ó‏ بح Ju al Gall‏ 
فذكر "الصبح' بدلا من الضمير المستتر؛ بقصد التهديد» والتهويل(^ 
وفي قوله تعالى: KÉ"‏ رَءًَا قَمِيِصَدُه 58 مِن JU PS‏ نهم د E‏ 


وق كن بدلا من jul‏ امحل all sends‏ )00 


)1( انظر: الألوسي: روح المعاني» lóg‏ ص98. 

(2) الشعراء: آية 88. 

)3( انظر: الألوسي: روح المعاني؛ 19g‏ ص100. 

(4) النساء: آية 125. 

)5( الألوسيء روح المعاني» ‘2e‏ ج5» ص154. 

)6( الشعراء: آية 6167 145. 

)7( انظر: الألوسي: روح المعاني» 19g‏ ص112. 

(8) هود: آية 81. 

(9) انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص112. 

(10) يوسف: آية 28. 

)11( انظرة الرايخشرئ: الشف م2 ge‏ 314 
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gag > 4 Aa, 


" ص 3 Be‏ 
وفي قوله تعالى: E Cop Lag!‏ الف لأمارة Sil‏ مااع رق ر Pie‏ 
ares‏ | كرر ذكر "النفس" وذلك للتنبيه على ضرورة السيطرة عليها والتحكم بها. 


22,7 Fk EL 0 Seu Uk Bee, 5 P 
USNS USSU of Já aae UIE J ob FUL ESSE وفي قوله تعالى: 'قال لا‎ 

عا ا وي وأو ودر BBR‏ ا وه ra‏ کف ON‏ ضع الظا : 
مما GI GI Gale‏ تركت ملة قوم لا يؤيِئون dhl‏ وهم بالاخرة هم كفرون TN‏ وضع الظاهر موضع 


الضمين المستتن "هم" ثم كرر tye‏ للدلالة على انهم Lee‏ كافرون بالأخرة hy‏ 
غيرهم كانوا قوماً مؤمنين cles‏ وهم على ملة Oal jl‏ 

njali E BES OE E AE‏ ويل عَلَيّهِ عَذات Ons at‏ ذكر 
آلا اک القتطيفت وهو seal SGN‏ 

وفي قوله تعالى: 'وَاتْبَعَتُ sls he‏ ى aai)‏ وَإِسْحَقَوَيَعْقُوب کک أن 435 oe ah‏ 
Ja, S ch‏ اله O GKE F WAST Sh UT Jos lle‏ > وضع الظاهر 
موضع الضمير؛ لزيادة التوضيح» والبيان» ولقطع توهم رجوعه إلى مجموعة من الناس. 

وفي قوله تعالى: iy‏ سويت أت وم A dT SUT fe act‏ اذى OSs‏ مِن Jol‏ 
ا ركع ال "لتنا يذلا من لون السار ونون" الك ن اليد لين 


مكانته عند الله سبحانه وتعالى Ley‏ خصه من O) sail)‏ 


de de 
Jng- رموه‎ 2 OS te 2 0 رم ور کے‎ fz a" oy 3 
EL seals UY 425 لم‎ og Pe salle أنت عن‎ C5151 قوله تعالى: قال‎ 


قوطيع "Cail!‏ بدلا من recall‏ المسنتتر» بقضد الأهانة..والتحقير (00. 


: آية 46. 


ne 0‏ الألوسي: : روح المعاني» ج16» ص 99. وجاءت للغرض نفسه» البقرة» 129 
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وفي قوله: 'قيل why Bolt ts‏ َا 5 al Ges álle‏ جِمّن ngaia tals LA‏ ف 
O ae gh‏ وضع الظاهر "أمم" موقع الضمير؛ لإزالة اللبس» وذلك لتفرقة بين 
الأمم الأولى» وهم جميع أتباع نوح» وبين الأمم الأخرى الذين سوف يرتدوا عن دينهم. 

GIS AUS أخيه‎ ley من‎ GETE أيه‎ ley JS agea laS" وقوله تعالى:‎ 
ale 63 JE S555 SS يَسَآءَ آ‎ of VCMT أَحَاهُ فى دين‎ BY OF مَا‎ 5 


ae‏ "6 كرر ذكر 'وعاء أخيه" وذلك لإزالة اللبس والتوضيع(° 

pat fon 5 ms ~“ .‏ و 2 wren’ 4)n‏ 5 " " < $ $ 
المستتر؛ لأن المقام فيه نصح وإرشاد p gil‏ منكر بوجود الله سبحانه وتعالى» ويتبعون أصناما 
فأراد أن يظهر الفرق بين الله سبحانه» وبين تلك الأصنام» ويقررء ويؤكد بوجود الله سبحانه 


وتعالى(° 


وضع لفظ الجلالة "الله" موضع المضمر؛ بقصد التعظيم» والاستلذاذ (My Say‏ 


وفي قوله: fu"‏ 1 تاه لَقَدَ (ails‏ اله We‏ ون ڪٽا لخَطييرت OM‏ فذكر أخوة يوسف 


"الله" وذلك بقضة التححتة و VY ye‏ 


)9( انظر: ابن عاشور: ‘Tes‏ ج213 ص 47 
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é 7 9 " " 5 Ijn- a 6 vee 
وضع 'ربي"' مكان المضمر؛ ليفيد‎ A" 2048 SF Ce (le á (em تق‎ foot ا‎ ek 35 اء‎ 
التلذذ بذكره» والتقرب إليه» وكذلك من أجل الحفظ لأنه يعرض عليهم ديناً جديدا(.‎ 


کو 


وفي قوله تعالى: aG"‏ حِبَاهُمَ وَعِصِيهُمَ وَقَالُوأ sa‏ فِرَعَوَنَ إن لحن O apui‏ ذكر 
انحن" في موضع الاضمار؛ لاحباط الخصم» والتغلب عليه حيث أظهروا انهم سوف يحققون 
الفوز. 


صد صد 
o% |72 |222 Bog al TA‏ اا ا Raoa eag‏ سس 
وفي قوله: سم ريح عدوا He‏ وَرَوَاحَهَا GLI He‏ لهء عين القطر وَمِنَ الجن من 


- دوه همه‎ Bee 


يَعْمَلُ oe‏ يَدَيَهِ ord +05 08h‏ رغ مهم عَنَ Oi Ul‏ مِنْ O esi ide‏ وضع الظاهر 'شهر' 


موضع المضمر؛ بقصد التمكين» والتأكيد(ة) 


إطناب الجملة: 


الذي يمتد ليشمل غير Ads‏ ويأتي لأغراض بلاغية عدةء أهمها: التذييل»ء والتكرارء 


والتتميم» وغيرها. 


ومن أنواع إطناب الجملة التتميم» وقد عرفه القزويني بأنه "يؤتى في كلام لا يوهم 
خلاف المقصود بفضلة؛ لنكتة بلاغية كالمبالغة"6. 


)1( الأنعام: 80. 

)2( انظر: الألوسي: روح المعاني» ج3 ص208. وجاءت للغرض نفسه»ء الكهف» 24. cage‏ 90. غافر» 627 44. 
cel jäl‏ 26. 

)3( الشعراء: آية 44. 

)4( سبأ: آية12. 

)5( وجاءت للغرض نفسه» الكهف. 44. 
)6( القزويني» شرح coa Ati‏ ص115. 
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وعرّفه الزركشي: "وهو أن يتم الكلام» فيلحق به ما يكمله؛ إما مبالغة أو احترازاء أو 


احتیاطا"). 


وما يعكسه من آيات القصص قوله تعالى: إن ull‏ يَكفْرُونَ G‏ ت الله Zi his‏ 
ph gS‏ ق his‏ لدت eh‏ بِآلْقِسَط مى OT‏ فَبَْرَهُم ae Ky‏ 
'بغير حق" تتميم؛ GY‏ قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون على حقء ولكنه ذكر 'بغير حق" للمبالغة 
في تأثيمهم!©. 

وقد يأتي بعرض التأكيد في تصوير الحال؛ أو الموقف الذي تتناوله الي وي 
تعالى: " ويل OS Gall‏ الكتب ih‏ تدية ف way Lit Bf sue A E‏ فما É Si‏ 
cele 4 eae oa lc ZE is J‏ ادير" pel) aid lent‏ من 


de 
eae وقوله تعالى: ' ھک‎ Cage ظمة الأمر الذي أقدموا‎ 
a S (Me SaaS إن ر : تی‎ Sel gobi ails agai UU G Ans 1225 إل يبلك‎ 


كيدهن "pile‏ تتميم؛ ليفيد asc ll‏ لهنء فالله عليم بكيدهن؛ ويجازيهن27. 


ومو فده ر mre Nel el‏ "أن يؤتى في الكلام يوهم خلاف المقصود 
بما يدفعه( 5. وذكره القدماء منهم: ابن أبي الإصبع فأفرد له باباء وعرفهء بأنه: i‏ تي المتكلم 


بمعنى يتوجه عليه فيه دخل» فيفطن لذلك العمل» فيأتي في أصل الكلام Lag‏ يخلصه من ذلك7©. 


(1) البرهان في علوم القرآن» 3g‏ ص70. 
2 
(3) انظر: ا : روح المعاني» 3g 2g‏ ص 109. 
(4) البقرة: آية 79. 

Age (5)‏ مختارء دلالات الأمر والنهي» ص208. 
(6) يوسف: آية 50. 

(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g Agee‏ ص257. 
)8( عباس» فضلء البلاغة فنونها وأفنانها. ص385. 
)9( بديع القرآن» ص305. 
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5 


وفائدته البلاغية "إطلاق > طلاق الحكم» وتوسيعه» بحيث يصبح شاملا د شرا والاحتراس 
ضربان: أحدهما يتوسط الكلام» والآخر يأتي في آخر الكلام» ورد الاحتراس بنوعيه في آيات 
القصصء ومن أمثلته: 


jj £ 0 ah‏ اا و i]‏ كَانُوا e‏ ا 


سبحانه بقوله: "من غير c'e gu‏ من إمكان أن يدخل في ذلك البهق» والبرص أ 


desley Anes‏ لي ب َه رقع طهر َرَت 
وََاتَينا ol out‏ مریم tl‏ 155 بروح ASAT pái‏ 


Seas (Ae‏ آخْتَلَهُوأْ فيم من ied ale‏ من كر Aa hy‏ آله ما افوا وليك آله as‏ ما 
x 5 . PA 5 "o e 1 e > Ans a‏ . 
بريد O‏ حيث جاءت على بعض للاحتراس؛ فالله سبحانه وتعالى رفع جميع رسله» ولكنه 


رفعهم وفق مراتب» فتلك المراتب متفاوتة0©. 


وفي قوله تعالى: 'فَجَعَلَهُمَ جُدَّدًا Ze Sy‏ هُم O boss aI) ls‏ فقوله 'لعلهم إليه 
يرجعون" احتراس cla‏ لدفع التوهم» فهو لم يتركه لأنه كبير بل تركه من أجل إقامة الحجة 


عليهم, والاستهزاء وا 


rel si 655 re رع اس‎ ee | A: 35" er: 
السّقفٌ‎ pple 5b الله بنيّتهم م القوَاعِدٍ‎ Sipe وفي قوله: قَدَ مَكَرَ الذي من‎ 


(8) ~ 


ِن فَوْقِهِرْ وَأَتَهُمُ آلْعَذَّابُ مِنْ JE‏ يَشْعْرُونَ ¢ جاءت "من فوقهم" اتر اشا مع أو السقف Y‏ 


)1( عطيةء دلالات الأمر والنهي» ص208. 

32 seul (2) 

)3( الزركشي: البرهان» 3g‏ ص65. 

(4) البقرة: آية 253. 

)5( انظر: الألوسي: روح المعاني» Be 2g‏ ص 3. 
(6) الأنبياء: آية 58. 

)7( انظر: الألوسي: روح المعاني» ج17» ص62. 
(8) النحل: آية 26. 
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يكون إلا من فوق» لأنه أراد دفع cae sill‏ بأن يكون السقف تحت تحت وذلك 8S GY‏ | من السقوف 
تكون أرضا لقوم» وسقفاً Dog AY‏ 

Ng 83 OM = gestalt وين‎ Shag aged و‎ Gott قولة الى "ربكل‎ Gay 
O) للاحتراس؛ لأنه في العادة» أن من يتكلم في المهد أنه لا يعيش» ولا يتمادى في العمر‎ 

وفي قوله تعالى: "$5 Vass LST oT ie is Is aT oe ATS‏ 
aag ospr da Khk‏ لا OO GAES‏ "وهم لا يشعرون احتراس جاء؛ ليفيد انهم غير 
قاصدين تحطيم النملء حيث أنهم لو شعروا لا يفعلون PA‏ 

وفي ald‏ تعالى: hg ae ae ij"‏ أقلبى وَغِيض UO‏ وَقْضِىَ OY‏ وَآسْتَوَتَ 
gill fans! ciple <b r NET e‏ الطالميق" CY thagas‏ سيحاقة لما 


أخذ من هلك بالطوفان» أعقبه بالدعاء على الهالكين» ووصفهم added callalls‏ هلك كان 


VAS Gata Y من‎ ad ونا‎ de pees CDG من ا يزه أن‎ Las) ا لحتو‎ lite 
B) ae إل مع وص دور‎ oe Pa ۾ اک ص رھ وروي عأ ي و رو‎ 5 2 e 
OA وَهُم‎ ONT طلم أولَتبك لَهُمْ‎ fey) يلسرأ‎ aly ءَامَنُوأ‎ hl وفي قوله تعالى:‎ 


وهم مهتدون" احتراس tele‏ للترغيب» والحث على الاقتداء Mags‏ 


(1) الزركشيء البرهان» ج3» ص67. 

(2) آل عمران: آية 46. 

(3) الزركشيء البرهان» ج3» ص67. 

(4) النمل: آية 18. 

)5( الزركشيء البرهان» Be‏ ص65. 

(6) هود: آية 44. 

.66 650a Be الزركشيء البرهان»‎ (7) 

(8) الأنعام: آية 82. 

(9) انظر: الألوسي: روح المعاني» (Te Bee‏ ص208. 
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ثالثاً: الإثبات ثم النفي أو العكس: 


وه 0 الأكز امن نضا "الإثبات ثم النفي أو العكس". وهو: "أن يذكر الشيء على 
سبيل النفي» ثم يذكر على سبيل الإثبات» أو العكس من ذلكء ولا بد أن يكون في إحداهما زيادة 


فائدة ليست في أخرى؛ وذلك لتأكيد المعنى المقصودء وإلا أصبح من التكرار(!) 


ومن أهم القدماء الذين ذكروه ابن الأثير فقال: "أعلم أن لهذا الضرب من الإطناب فائدة 


c‏ وهو من أوكد وجوه الإطناب". 


cay 


Sy + ae Mecca | 4 95‏ 
إن EES‏ ب es 5505 BS ot HH‏ نا وما dyl‏ ن اخال إى ما انهدكم عنه إن رید إلا 
a Gabel u aloy‏ 3 توفيقى | ee i‏ لبه Mash‏ فذكر "ما أريد" و"أريد" فقد 


صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده؛ dalle‏ وتنبيهاً على أنه لا ما استطاع. 


` 7 5 مت بن" 8 صوص Si‏ 
وفي قوله تعالى: وَابّتغ فيما FSi;‏ لله الدارَ الآخرة “ai lined as NG‏ 
de de‏ 


T HEAT STG (259‏ ذكر ‘ea!‏ 
ثم نفى 'ولا تبغ"؛ لتصوير الفرق بين كل فريق» ولتنفير من ابتغاء الفساد في الأرض. 
رابعا: ذكر العام ثم الخاص: 

'ذكر العام ثم الخاص"» أو "عطف الخاص على العام" وهو: "أن يذكر المعنى العام الذي 
يتضمن العديد من الجزيئات» ثم بعد ذلك يذكر بعض تلك الجزئيات. وفائدته البلاغية التنبيه على 


فضل الخاص» حتى كأنه ليس من جنس العاه". 


(1) ابن الأثيرء المثل السائرء 2ga‏ ص115. 
)2( المصدر نفسه» ص115. 
(3) هود: آية 88. 
)4( انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص122. وجاءت للغرض نفسه» المائدة» 115/ 627 22. الأعراف» 87. 
القصصء 19. النساءء 48. 
(5) القصص: آية 77. 
(6) ابن الأثير: المثل السائر» مج2» ص 153. 
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ذكر القدماء هذا الغرضء ومن أهمهم السيوطي» تحت عنوان "عطف الخاص على العام" 
وذكر أن فائدته "التنبيه على فضله كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلاً للتعابير في الوصف منزلة 


التغايير في الذات". 


نلاحظ أن القدماء co gd ye‏ كما يعرفه المحدثون» وذكروا فائدته البلاغية» Lal‏ الفرق cain‏ 
وبين الإيضاح بعد الإبهام» فهو أن الأخير يأتي لتوضيح وتفصيل شيء مبهم مجمل بجميع 
جزئياته» أما ذكر العام ثم الخاص» فهو ذكر شيء يحتمل العديد من الجزئيات» ثم نذكر oau‏ 
تلك الجزئيات(. 


aE a 7 gw y Be i SES ae ae bei Zhe ew 5 x A 
من‎ Ged Ge Fl iG فى الأرّض حَليفة‎ Sele إن‎ Kale وفي قوله تعالى: وَإِذْ قال رَبك‎ 


73 و 2 + ص ملاح ريدو ور و ee‏ واي A ae‏ 
يفسد فما وَيِسَفِك الدِمَاءَ وحن سَبَح يحتمدك SU iiig‏ قال asig]‏ مَا لا Sales‏ )6 ذكر سبحانه 


الفساد وهو شيء عام ثم ذكر بعض أنواع الفساد وهي'سفك الدماء" وذلك للتنبيه على أهمية 


تحريم 'سفك الدماء" فقد ذكرت مرتين مرة ضمن العام وأخرى ضمن الخاص. 


- 


de 
وَقَدَ خاب مَن‎ DI, تفتروأ على آله ڪذبا فيسَجتَکر‎ Ts Long وقوله تعالى: 'قال لَهُم‎ 
فذكر العام وهو: العذاب لمن يفتري على الله كذبأء وهذا العذاب يشمل عدة أنواع‎ O آقترى‎ 
منها الخيبة» وذكرها في هذا المقام؛ لأهميتهاء وللتنبيه على الخيبة» التي سوف تلحق فرعون‎ 
5 as ʻ 3 l 
وجنوده» وأن موسى سوف يتغلب عليهم!©.‎ 
يس رس‎ - PEPE RE eB SOB a Be ao a a A ا ول‎ 0 32 


w 


E E‏ اه کر 6)n Ai bois aby wae + 3 ee‏ 0 " 0 " 535 ع 
ويستخيورت نساءكم وي SG Lal's‏ من رڪم OM Bae‏ ذكر العذاب وهو سيء عام ثم ذكر 


Aisa 3570 cle «oll dyes (1)‏ الور ر N64 a 2g‏ 
)2( القزويني» شرح التلخيص» ص 303+ 
(3) البقرة: آية 30. 
)4( طه: آية 61. 
(6 الز شري الفا طن ABB‏ حافك AR eh spatll 03:57 Saag hh. sl‏ 
)6( الأعراف: آية 141 
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أضاف منه وهي: 'قتل الأنباء..." فذكرها مرتين مرة ضمن العام وأخرى ضمن الخاص» وذلك 


لتنبيه على شدتها!". 


tibii: SH م من‎ Bley Siy J 5 Ff Level ن‎ ee rk saa: 

£ 

uiis, 1‏ اط وأ لق ي Sell‏ 
e 5 6 2‏ جه ي s BR,‏ کی رک 20 

Zs ES إن‎ SITET لك‎ gS Rémi واكم ما تا َ وَمَا تد رون فى‎ aT oh 

ذكر ANI‏ وهي شيء عام ثم ذكر بعض المعجزات وهي "إحياء الموتى» وشفاء الأبرص" وذلك 

للتنبيه على أهمية تلك المعجزات من بين المعجزات Pog SM‏ 


Saree > 4 ود‎ 


. 5 $ رع Ea‏ كو 4 

وفي قوله تعالى: ias‏ أن fe SA‏ ليت aiiai‏ ف ool‏ وَحعَلهُمَ al‏ وََجَعَلَهُمْ 
sa )n < e]‏ العام» وهو "المن "egile‏ ثم ذكر الخاص»› وهو "جعلهم AE‏ ووارثين؛ 
5)n ` i . . 5 0 1 . " ” ‘‏ 
لأهميتهاء 'ولإظهار أن الله سبحانه سوف ينهي أمر فرعون(©. 


خامساً: التذييل: 


أما ما جاء من التذييل» وهو: مصدر E A‏ يحل الخو عاذي ToS‏ 
واصطلاحاً أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقا لدلالة منطوق الأول أو 
مفهومه ليكون معه كالدليل» ليظهر المعنى عند من لا يفهمه ويعمل عند من aagi‏ 

ونلاحظ أن المعنى الاصطلاحي ينبثق عن المعنى اللغوي» وعرفه القزويني: "هو تعقيب 
te hare sal ae A‏ اذا ole asta‏ "تقر قاد Ves pa a‏ وا 


والتذييل لا يكون إلا Pala‏ 


)1( انظر: الألوسي: روح المعاني» De‏ ص42. 
(2) أل عمران: آية 49. 
)3( انظر: الألوسي: روح المعاني» 3g 2g‏ ص169. 
(4) القصص: آية 5. 
)5( ابن عاشورء التحرير والتنوير» مج10» ج20» ص70. cas ye‏ 20. 
)6( البرهان» 3¢ ص68. 
)7( التلخيص» ص114. 
)8( فيود بسيوني» عبد الفتاح» ale‏ المعاني» lg‏ ص208. 
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ويأتي هذا الغرض البلاغي على نوعين» فإما أن يكون جاريا مجرى المثل» وهو ما 
استقل colina‏ واستغنى عما قبله(!) وإما أن يكون غير جار مجرى المثل» وهو: مستقل بمعناه 


وجيء به لتأكيد ما Pals‏ 


وقسمه ابن أبي الأصبع إلى نوعين» ولكنه جعل أحدهما معيباء والآخر حسناء 'والمعيب 
عنده أن يرد اللفظ على المعنى لا لفائدة» والحسن أن يزيل المتكلم كلامه بعد تمام معناه بجملة 
تحقق ما Nels‏ 

Lil‏ الفائدة التي نجنيها منه فهي المبالغة» والتأكيدء وذكر أبو هلال العسكري: 'وللتذييل 
في الكلام موقع جليل» ومكان شريف خطير؛ GY‏ المعنى يزداد به إنشراحاء والمقصد اتضاحاء 
والتذييل هو sale}‏ الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى يظهر لمن لم dagi‏ ويؤكد عند من 
فهمه... وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعةء والمواقف الحافلة؛ GY‏ تلك المواطن تجمع 
البطيء الفهمء والبعيد الذهن". 

jsut $5 ايانث القرآن الكريم؛ فمثلاً في قوله تعالى: "وَإذ قال‎ des هذا‎ eles 
وه تقس للك‎ Iaia ون سمح‎ Taiu فا مَن يُفَسِدُ فما‎ MATING ١ tis iNT glee 
"إني أعلم مالا تعلمون"» تذييل غير جاري مجرى المثل؛ وذلك‎ er ' مَا لَا تَعَلَمُونَ‎ et yy قال‎ 
(gel) الله سبحانه وتعالى» وحكمته في جميع‎ ale لتنبيه على‎ 

ار كوا بوط 3 سل تيل کن تاا oe Pagan‏ 
ينُم Sich‏ اراك ند bf : wlll that‏ مَوْعِدَهُمُ آ oe‏ 0 )0 فجملة 
Gal‏ الصبح بقريب" تذييل غير جاري مجرى tele «tall‏ للتهويل» والوعيد(° 


(1) 

)2( المصدر نفسه» ص138. 

)3( بديع القرآن» ص155. 

)4( الصناعتين» ص 373 

(5) البقرة: آية 30, 

)6( انظر البقرة: 29« 31« 32« 260. يوسف» 4. 
(7) هود: آية 81 

)8( انظر الألوسي: روح المعاني. 12g‏ ص112. 
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وفى قوله 3 'قالوا يتا gát% Gy aisles Gaol ii GS Ee Gist by pall‏ 
)y E EART‏ فجملة LI"‏ نراك من المحسنين" تذييل غير جاري مجرى المثل cla‏ لحثه على 
الاستجابة له( 


وفي قوله تعالى: SEAS‏ وَقَالَ Dee GJ‏ 35 و By‏ هو cola <P) ashi uit‏ 
aul"‏ هو العزيز الحكيم" تذييل جاري مجرى call‏ جاء؛ ليفيد أنه لا يأبه بقومه؛ لأنه الله سبحانه 
سو يحي 

وفي قوله: "إن تعدب ag‏ يكم Bie‏ وإن ui‏ لَه قنك أت العريز لكي ©٠‏ فجملة 'فإنك 
أنت العزيز الحكيم" تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد أن المغفرة لا تكون للكافر ولكنه بنى 
الكلام على إن غفرت وقصده في الآخرة فقال إن عذبتهم فهم جديرين بالعذاب وإن غفرت لهم 
GY‏ المغفرة حسنة©) 

وفي قوله: ع BOFIA E‏ 
AGT‏ وک لا يلون الك فجملة "ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون" تذييل غير جاري 
مجرى المثل جاء للمبالغة في التهكم عليهم والسخرية 


7 on ee ےت ےو ر ہے‎ £ ae 5 o£ TE I S Re ص‎ ži 5 5 
فَلَما رَءَاه‎ Hay HS) S553 ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن‎ UI LST مِنَ‎ Ale odie Call وفي قوله "قال‎ 
هدو‎ 


de 
OPS ا ومن‎ KES US) KE ag APA shes قعل وق‎ oe Mak UE Sane تكولا‎ 
U9) تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد التفنيد والابتعاد عن الكفر‎ OME SAE 55 


انظر: الألوسي: روح المعاني Te‏ ص 70. 


( 
( 
( 
( 
5( المائدة: آية 118 
( 
( البقرة: آية 13 
ail (‏ 
( 
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صد ود 


وفي قوله تعالى: JÉG‏ مُوسَى i‏ يََقَوْمِإِنَكُمَ oo 1b‏ 
ِل باریگم فاقوا IRE AUS KET‏ عِندَ اريك lS‏ عَلَيَكُمْ إِنَهْ هو (A A‏ فجملة 


'إنه هو التواب الرحيم'" تذييل جاري مجرى المثل جاء للمبالغة في تأكيد التوبة. 


g5. Ae‏ 4- وء 
لوا bial‏ هرو 


وفي قوله: ÉI‏ موی cased‏ إن آله Seb‏ أن SLB‏ 
Sb‏ أن أكُونَ O = yds,‏ فجملة "أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين" تذييل جاري مجرى 
المثل جاء للتأكيد وذلك الهزؤ في مثل ذلك O Jem‏ 

وفي قوله: "315 22155 SAA Gè 35856 LAHS‏ ما ES‏ 55 ,5" فجملة List‏ كنتم 
تكتمون" تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد التهديد والوعيد Plagl‏ 


7 $44 7 2 
je Č; كثيرا‎ IAS تى‎ jl السحكمة فقن‎ EH من ا ومن‎ er ole jk as 


Ley! OTST‏ يذكر إلا أولو الألباب" تذييل جاري مجرى المثل جاء للحث على 
التفكير A)‏ 


9 : ر‎ 2# A " 
GS كفو ومن‎ RES abs ومن‎ KT OPUS quid Wie وفي قوله: "وقد‎ 


x - 


Bb TE ois‏ حَمِيدٌ PN‏ ففي هذه الآية تذييلاً "ومن يشكر فإنما لنفسه" تذييل جاري مجرى المثل 


ليفيد في العموم الحث على الشكرء وإما الذييل الآخرء ومن كفر فإن الله غني حميد' فهو تذييل 


جاري مجرى المثل لتأكيد الجملة السابقة“. 


: آية 54. 
البقرة: آية 67. 
3( البيضاوي: أنوار التنزيل Jody‏ التأويل» Asgaig‏ 
4) البقرة: آية 72. 


1) البقر 
) البقر 
( 
( 
5( انظر: الزمخشري: مج1» ص 281 
( 
( 
( 
( 


2 


6 البقرة: آية 269. 

7( انظر: الألوسي: : روح المعاني.» 3g‏ ص42. 
5) لقمان: آية 12. 

9 انظر: الألوسي: :+ روح المعاني, ج21 8452 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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Ex | of م ر‎ əf 4 237 ا و و کے سه‎ gk ۾ اا‎ 5 3 
Al gH opel Bi صخر‎ GRE ITE Go BS OL إن َك‎ GY] BS وفي قوله:‎ 


7 


: sen "4 A " Fa 0201 م و‎ ra 
eLa فجملة إن الله لطيف خبير تذييل جاري مجرى المشل‎ (08s A LS ait Sy ay يات بها‎ 


5 i أ خاف‎ 5) BBY Hy Co باط‎ UT G gies) IY Job قوله: "لين‎ 0 


a y 


Or tail‏ "إني أخاف الله رب العالمين" تذييل جاري مجرى المثل جاء ليدل على أنه كان أفى 
منه ولكنه تخرج عمن قتل أخيه واستسلم له خوفاً من الله لأن القتل لم يكن مباحاً ذلك الوقت4) 

وفي قوله: Ce pabi 5,25 Js’‏ قَالَ يفوم اعدو at‏ کک sa HS gi‏ اا 
7 8 


sh Si‏ فبا eb‏ ثم is‏ إنَّ رب 225 OC‏ فجملة إن ربي قريب 
مجيب" تذييل جاري مجرى المثل جاء للحث على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى©) 
وفي قوله: SE) aS‏ رَبَكَ )55-178 لْقُرَى وَهِىَ kab‏ إنَّ sab TS‏ اليم شدي "7ء إن 
أخذه أليم شديد "تذييل جرى مجرى المثل جاء ليفيد التهديد والتهويل بعقاب الله سبحانه 
وتا © 
Z Ae‏ سهه 


ass ani ِل‎ S552 وَهوَ‎ Ai sages I GS he وفي قوله تعالى: 'وَمَنْ اخسن‎ 


a 


sar > رديح‎ 


تخد آله O SUS mag‏ واتخذ إبراهيم خليلا' جاءت تذيير غير جار مجرى المشل جاء 


الترغيب في إتباع ملة إبراهيم عليه السلام. 


(1) لقمان: آية 16. 

(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج2» ص59. 

)3( المائدة: آية 28. 

)4( انظر: المراغي: تفسير المراغي» ج26 ص 95. 

)5( هود: آية 61- 

)6( انظر: الألوسي: روح المعاني, ج212 ص89. 

(7) هود: آية 102. 

(8) انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص137. 
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1 5 ۾ اا و pat,‏ ر OE, raid cd‏ كر fers‏ اس 
وفي قوله: تقال بل SI 5 NS‏ وَالأَرَضٍ الذى فطرهرى El‏ عَلى ذال Ge‏ 
شهدي ui (i‏ على ash‏ من الشاهدين" تذيير غير جار جرى المثل جاء للتنبيه aE‏ أنه 


ليس عاجزاً عن الاتيان بالحجة©. 


de 
PEA Ewe < 2 > ar aor 3 
"إنه من عبادنا المخلصين" تذييل غير جار مجرى‎ O) Oy abe نهم مِنّ عِبَّادِنًا‎ aad 
اة ها‎ Ade (le للتتنية‎ la المكل‎ 


و 


de de 
Ój با‎ GK قد‎ aks عن‎ G ترود‎ a آمرأت‎ aali gig وفي قوله: 'وَقَالَ‎ 
لنراها في ضلال مبين" تذييل غير جار المثل جاء للتأكيد والتقرر‎ UO" مين‎ WS god 


ر و 42 - 0 E‏ 


وفي قوله: وَاتَبَعت Selle Abe‏ إِبَر'هِيمَ as‏ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب ٠‏ ما كارت لكآ أن ail, Jä‏ مِن شىء 


2 


HAR‏ س كرون ٠ Oh‏ بجملة 'ولكن أكثر الناس 


AR ETECO ola A کو کا و‎ att ون"‎ Sth Y 


ص<ے < و 


وفي قوله: Lola"‏ وا wise desl‏ اتا a‏ مٿا لکيل Ép i VETTES Lo‏ لَه 
O Ghas‏ فجملة Uf!‏ له لحافظون" جاءت تذييل غير جار مجرى المثل للحث على تلبية 


)0( ts 
eee) 


)1( سورة الأنبياء: آية 56. 
)2( انظر: الزمخشري: 3g‏ ص13. 
(3) يوسف: آية 24. 
(4) انظر: الزمخشري: الكشاف: مج2» ص 312. 
(5) يوسف: آية 30. 
(6) انظر: الزمخشري: الكشاف: «Dea‏ ص316. 
(7) يوسف: آية 38. 
)8( اط tcp sl!‏ زوع Area cepa‏ ج2 DAD‏ 
)9( يوسف: 62 
)10( انظر: الزمخشري: الكشاف. 2g‏ ص265. 

69 


Pa 25 - gu “ 2‏ و ور رک £2 و 3 2 " “e ut‏ " 
وفي قوله: "قال هَل عل ale‏ ما فَعَلتم يِيُوسُفَوَأَحِيهِ إِذْ 50 og lge‏ )1( إذ aul‏ جاهلون 


تذييل غير جار مجرى المثل ليفيد نسبة فعلهم لأفعال الجاهلين وذلك "تعريف لهم على التوبة" 
سادساً: الاعتراض: 


ومن تلك الأغراض البلاغية: "الاعتراض"؛ وهو: "أن يؤتى في الكلام المتصل بجملة؛ 
كأن تأتي بين الفعل» edetty‏ أو celal‏ والمفعول بهء أو الصفة والموصوف» وغيرها من 


aa AIS 


وروى الزركشي" قال وأسماه قدامة (التفاقا)" وعرفه 'بأن يؤتى في أثناء الكلام؛ أو 
كلامين متصلين معنى» بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه» ولا يفوت بفواته» فيكون فاصلاً بين 
الكلام» والكلامين لنكتة بلاغية“. 


وذكره ابن جني» حيث قال: "هذا العلم كثير قد à ela‏ في القرآن وفصيح الشعرء ومنشور 
الكلام» وهو جار عند العرب مجرى التأكيد» ولذلك لا يشنع عليهم» ولا يستنكر عندهم أن 


يعترض به بين الفعل» والفاعل والمبتدأ وخبره. 
ويأتي لمعاني بلاغية عديدة» وسنعرض؛ لأهمها مع التمثيل عليها بما ورد في آيات 
القصص: 


أ. تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق بهما: ومثال ذلك قوله تعالى: 
'وَوَصَيئًا لسن ب Say,‏ لته tag ALT‏ عل EASA a5‏ فى عَامَين أن أَشْكُرَلِى KORAN‏ 
ô 1 Lae <j‏ > فجملة: "حملته أمه re‏ على وهن وفصاله في عامين" جملة cia jira‏ بين 


1( يوسف: )4 89. 
«gil, s MADLY dae (2‏ :صن 390 
3( قدامة» ابن جعفر: صاحب كتاب نقد الشعر. 

3g «Gb )4‏ ص56. 

5( الخصائص» «le‏ ص 338. 

6) لقمان: آية 14. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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'"ووصينا" وبين "الموصى به" وفائدة ذلك إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة في alaa‏ 
وفصالهء فذكر الحمل» والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم» لتحملها من المشاق والمتاعب 


في حمل الولد مالا يتكلفه الوالد(!) 


E if a ae ae s 0 ate 
WSLS ai si | Cathe التنزيه: كما في قوله تعالى: 'قَانُوأ سُبَحَدَكَ لا عِلمَ لآ إلا مَا‎ . 


a pall» A await سيحانة: و‎ ail جا عت لري‎ Aiea sine Alen "ا فجملة "بشحانك"‎ 


منه» "الاعتراف بالعجز عن أمر الخلافة» SR th ne ce spall‏ جاه 


ليفيد التنزيه قوله = الل ار $095 !2 لنب فر CA Sus‏ 
و oo ufi‏ 0 


£2 ا کو 


oc RG e‏ 'حاش لله" ila‏ معترضة جاءت لتعجب من فته ونزهته -عليه 


. الدعاء: في قوله تعالى:'فآمًا Aly‏ مَعه الس قال يبي إنَ أرَئ فى أَلْمََام أن اَذَك فَآَنظرَ مَاذًا 


ne = 27 d AT oe 3‏ ` 4" : 3 
55 قال يتابتٍ افعل ما pp‏ سَتَجِدنَ إن شاءَ الله مِنَ opel‏ 9 فجملة "إن شاء الله" 


de 
as حرج ما‎ ails فا‎ at SES Laks زيادة الرد على الخصم: كقوله تعالى: : "ولذ قلعم‎ . 


كمون O‏ فجملة 'والله مخرج ما كنتم تكتمون" جملة معترضة فائدتها أن يقرر في 
أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك الأنفس لم يكن نافعاً لهم في إخفائهء 


وكتمانه؛ GY‏ الله تعالن.مظير cS‏ ومخرجة: 


1( البرهان» G0 Be‏ 37 وجاءت للغرض نفسه» الأنبياء» 87. 

2 البقرة: آية 32. 

3( الألوسي» cle cles‏ ص227. وجاءت للغرض نفسه» الكهف 69. 
4) يوسف: آية 51. 

انظر: الألوسي: روح المعاني. 12g Ages‏ ص257. 

الصافات: آية 102. 

7( وجاءت للغرض نفسه»ء يوسف» 99 الكهف» 69» البقرة» 251. 
البقرة: آية 72. 

9 البرهان» 3g‏ ص59. 
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( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


5 
6 


8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


be ke i 5‏ ۾ ارگ تم و ge PAES ee ee a BARE‏ 
ه. التنبيه على أمر ما: وفي قوله: Sly‏ هارو هو افصح Se‏ لسانا فارّسله معى ردءًا 


لتنبيه على أن الأمر الذي سوف يبعث إليه يحتاج إلى فصاحة لسان وحجة. وكذلك 
قوله: Jet GI joy age RL UB"‏ هم بَلِعُوهُ )15 هم OK‏ "ء فجملة "هم بالغوه' 


ge eck 


af ر‎ 82,2, few وو عو وس رده س ده‎ E n. 5 007 ee 
NE يَسَمَعُونَ‎ Ee فريق‎ OF وَقَدَ‎ SILL أن‎ okii و. التوضيح: وفي قوله تعالى:‎ 


و 


aren 0‏ ا ا د s " PT y " 7 Pn ay‏ “ 7 
all‏ ٿم حرّفوئهء مِنْ بعد oglas G‏ وهم يَعلَمُور )0 جاءت من بعد ما جملة معترضة 


للتوضيح والبيان. 


ز. التعظيم: وفي قوله تعالى: SIL eile Leis"‏ مِنْ Bus‏ قالوا i‏ أتتاء PAP < yfi‏ 


دو 274 


= 


“0 2 Pd 8 3 سه عت‎ eo عم ا‎ oe 
فى صلل "ء فقوله "من عندنا" جاءت؛‎ Í الْكَفِرينَ‎ LZ Uy sails معد وَآسْتَحَيُوأ‎ 


7 d 


سابعاً: الإيضاح بعد الإبهام: 


وعرفه القدماء: "أن يتم عرض المعنى مرتين: الأولى مبهمة» والأخرى موضحة شارحة 
لذلك ale!‏ وذكر هذا الغرض البلاغي البلاغيون القدماء» وذكروا الغرض منه»ء وهو أن 'يأتي 


ليرى المعنى في صورتين» أو ليكون بيانه بعد التشوق إليه؛ لأنه يكون ألذ للنفس» وأشرف 
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6) انظر: الزمخشري: الكاشف» le clas‏ ص 291 


عندهاء وأقوى لحفظها وذكرها. 


1) القصص: آية 34. 

2( انظر: الألوسي: روح المعاني» 2g‏ ص77. 
3( الأعراف: آية 135. 

4) انظر: الألوسي: روح المعاني» Ie‏ ص36. 
5( البقرة: آية 75 

( 
( 
( 


7( غافر: آية 25 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)8( البرهان في علوم القرآن» ج2» ATT a‏ 


ويدخل ضمن هذا الغرض باب 'نعم' و 'بئس" وكذلك التوشيع» وهو "أن يؤتى في عجز 
الكلام غالبا بمثنى مفسر باسمينء وفائدته هو أن يرى المعنى في صورتين مختلفتين» وليتمكن 
في النفس فضل تمكين؛ لتكمل اللذة بالعمل» لتفخيم الأمرء وتعظيمه7!). من الأمثلة عليه: 'الحياة 


يومان: يوم لك» ويوم عليك" 


القرآنية نهائيا. 

ويكثر الإيضاح بعد الإبهام في القرآن الكريم؛ لأن من أهدافه البيان» والتفصيل» 
oe ae‏ عفولهم مين دک 
وجاهل» وغبي» 5 calle‏ ومن أمثلته قوله تعالى: "وسوس CUB cd GRIT CR‏ رى UKE‏ 
ل ee‏ ا ار مِنَ OM TT‏ فجاء 
الكلام مجملا مبهما 'فوسوس الشيطان "Legh‏ ثم أوضح تلك الوسوسة وهي: 'وقال ما نهاكما..."؛ 


وذلك إظهاراء وتعظيماء للأمرء وتهويله» وما يترتب عليه من خروج آدم من الجنة. 


3 ااه‎ î Ag < n عل ضر‎ E ay wef en eye . 


te 31 saa 5 PEPI 


IRE EZ ولو سَاء الله م‎ ell بروج‎ SS TT ay oof عِيسى‎ GNS 
oai- 6 a? 


ته LMT Sy Lag‏ متم مّنْ iis Gale‏ كفرَ LS a‏ آله مَا فلو Sly‏ الله يَفْعَلُ Ue‏ 
يريد "ء فذكر تفضيل الله سبحانه» وتعالى للرسل بشكل مجمل ثم فصل أوجه هذا التفضيل 


ال . Ga‏ كلم اش" "Gla š 1 e's‏ لبيان الفرق بين الرسل alc‏ || 3 )5( 


52 le 


(1)مطلوب» أحمد: أساليب بلاغية» ص233. 

(2) الأعراف: آية 20. 

)3( عطيةء مختار : ale‏ المعاني» 176. انظر ah‏ 62» 6120 الشعراءء 63. 
(4) البقرة: آية 253. 

(5) 


5( انظر: الالوسي: روح المعاني» Be 2g‏ ص3. 
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وفي قوله: اوی Ses YH‏ د TR el‏ مِن D‏ من قد ءَامَنَ قلا ay Sui‏ كانُوأ 


درو 


hs‏ ,=" فذكر "اوحي" بشكل مجملء ثم أوضح عن ذلك "الوحي" وهو "أنه لن يؤمن... "؛ 


وذلك لتنبيه على أهمية ذلك الأمرء وتعظيمه©. 


وفي قولده: : Cg SUG"‏ توح رَد فقال 5 | ai‏ مِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ i Cols GENT‏ 
OM di‏ فذكر Gal”‏ نوح ربه" بشكل مجمل ثم فصل 'فقال رب إن ابني... t‏ ليفيد 


cA 


وفي قوله: wep"‏ معدو whic 5 Su‏ © اذى GE‏ فَهُوَيَدِينٍ cil O‏ يُطْعِمُى 
ES Lal CE CA Dats hel call a GCE ss hy gis‏ 


صا م 


يوم Me ale‏ 6 83 رب العالمين بشكل Sone‏ > تم ذكر بعض صفاته» وهي: الخلق والهداية 


والإطعام» والسقاية» وذكر تلك الصفات؛ للتنبيه على أهميتها في خا لان 


de 
8 E إن‎ call Sol Xie sy Seay STATS وفي قوله: 'قالوا أَتَسْجَيَ‎ 


فيه إيضاح بعد إنهام من باب fdas pnd‏ لان تقدين ل أهل. البيت هى "نعم أهل البيت؟ agai‏ 
على أهميتهم ومكانتهه!. 
ثامناً: ذكر العام بعد الخاص: 

ذكره السيوطي فقال: 'والفائدة منه واضحةء وهو التعميم؛ وأفرد الأول بالذكر اهتماما 
بشأنه"» والفائدة منه التنبيه على شأن الخاص» وفضله كأنه ليس من جنس العاه12). 


(1) هود 36. 
)2( انظر: الزمخشري: الكشاف. مج2» ص268. 
)3( هود 45. 
sla (4)‏ : رخفي seals‏ مو2 :صن 270 
)5( الشعراءء 77« 78« 79» 80« 82. 
)6( انظر: الألوسي: روح المعاني» مج7ء 19g‏ ص110. 
(7) هود 73. 
)8( انظر: الألوسي: روح المعاني؛ء 12g‏ ص102. 
)9( معترك الأقران» ج1» ص359. 
(10) عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانهاء ص377. 

74 


وجاء هذا النوع من الإطناب في آيات القصص ففي قوله تعالى: "35 hinat Rau Gi‏ 
6 فَسَجَدُوَأ إل إتليس أى وَآسْتَكبرَ oÉ‏ مِنَ Lai‏ << فذكر الخاص» وهو؛ Gal‏ واستکبر' 
وهما من أفعال الكافرين» ثم ذكر أنه من الكافرين» وهو شيء عام يحتمل العديد من الصفات 
السيئة بالإضافة لما ذكرء ذكرها لأهميتها في هذا المقام؛ لأنها السبب المباشر في كفره وطرده 


من رحمة الله سبحانه O) Maiy‏ 


وفي ald‏ تعالى: say eos SH ai‏ کن OES dye‏ إن ذكر الخاص وهو 
الصدق» ثم ذكر العام وهو: النبوة التي تشتمل على جميع الصفات الحسنة منها الصدق وقد 


ذكرها لأهميتها بين تلك الصفاتء لأن سيدنا إبراهيم اشتهر بها“ 


eS‏ ا ف رك RE‏ ل eee i‏ | عام اه 
As‏ قوله تعالى: Le Jobo‏ والجقنی بالصلجیت © J eh‏ لِسَانَ dgio‏ 
آل PM Sy‏ فذكر الحكمة» وهي صفة من مجموعة صفات لا يتصف بها إلا الصالحين» 


وذكرها؛ للتنبيه على أهميتهاء من بين تلك الصفات؛ لأنه يحتاج إليها من أجل إقامة الحجة على 


5 


Oa, 


2 


وفي قوله تعالى: "855 فى Bole Oe i Jan ST‏ الْوَعَدٍ VEEGA 5 O85‏ فذكر 
صدق cate oll‏ وهو صفة من صفات الرسولء فالرسول يشتمل على العديد من الصفات منها 


صدق الوعدء ولكنه ذكرها في هذا المقام؛ لتنبيه على أهميتها!) 


(1) البقرة: آية 34. 
Heath > hl (2)‏ روك te‏ تل Cg‏ ا 
)3( مريم: آية 41 
p‏ الألوسي: Cy‏ المعانن: 162 105: 
«el will (5)‏ 84-83 
(6)انظر: الألوسي: روح المعاني» Ie‏ ص98. 
)7( کرب نة 54 نظن آل اران 3 
اظ ایی بزوح ااي 16« 105.40 
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تاسعاً: الجملة التفسيرية: 


ومن الأغراض البلاغية التفسير و"الجملة التفسيرية'“ هي ee‏ للتعريف» و التفسير› 
'اوهي الفضلى الكاشفة لحقيقة ما تليه". 


83 هذا oe pall‏ الوركني Gand Cue‏ إلى القول: "وهو أن بكرن فت SM‏ لبن 
وخفاء» فيأتي بما يزيله ويفسره©. 


Lil‏ عن التمييز بين الجملة التفسيرية» وغيرها من الجمل» فقد ذهب السيوطي إلى القول: 
'متى كانت الجملة تفسيرا لم يحسن الوقف على ما قبلها دونهاء لأن تفسير الشيء لاحق به 


وممتم Al‏ وجاري مجرى بعض Phas sal‏ 


أما أغراضها البلاغية التي تأتي من أجلهاء فقد ذكرها الزركشي فقال: 'تفعله العرب في 
مواضع التعيظم”7). وبذلك يكون القدماء قد تناولها من جميع جوانبهاء بشكل eld‏ وما جاء في 


أقوال المحدثين ما هو إلا تكراراً لما ذكره البلاغيون القدماء. وورد هذا النوع كثيراً في القرآنء 


وذكر ذلك الزركشي حيث قال: 'وهو في القرآن كثير JM‏ 


Ll‏ ما تتضمنه الجملة التفسيرية من أغراض بلاغية بشكل مفصل» مع التمثيل عليها بما 


de 
SS من تراب‎ ARIE ءَادَمٌ‎ JS BT عِيسَئ عند‎ JA جاءت الجملة تفسيرية في قوله: "ر‎ 
35 5 ee sę 0 ae 4 k Doi etan Os L £ aguz 
الكلام ينتهي عند كمثل‎ GY وهي 'خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون"”؛‎ OKE قال لَه كن‎ 


)1( ابن هشام: مغني اللبيب» 1884م» ص520. 
)2( السيوطي: معترك الأقران» cle‏ ص391. 
)3( معترك الأقران» cle‏ ص391. نقله السيوطي عن ابن جني. 
)4( المصدر نفسه» ص36. 
(5)المصدر نفسه» ص36. 
(6) آل عمران: آية 59. 
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آدم ولكنه ذكر وجه الشبه بينهما؛ لتأكيد نفي ما ole al‏ النصارىء أن عيسى ابن الله فعيسى قد 


Mf دون أبء أو‎ GIB دون أب» وآدم‎ GIB 


a Sed LAT إلى‎ Lege تما‎ Goat iNT ما فى‎ WN alt cally " وفي قوله:‎ 


ME gobs JS gag rpc‏ جاءت جملة 'فسواهن سبع سماوات" جملة تفسيرية؛ لتأكيد على 


4)n -7 Pa 
(4) 8 Zie مِنَ‎ sb وَكَاتُوأ‎ 5A 55 وفي قوله تعالى: روه يمن مس‎ 


جاءت Alea‏ 'دراهم معدودة"؛ لتوضيحء ولتفسيرء ولتوكيد الجملة السابقة(©. 


E ee bod "‏ لمن By‏ اح على دہ رو Č‏ ےو 
وفي قوله تعالى'ومَا ِن aT‏ فى 255 EIT cs te obi ab Sy‏ ما قرَطئا في 
SH‏ من سىء تم إل ریم تدرو رور lO"‏ جاء شبه الجملة في الأرض والجملة 'يطير 
بجناحيه'” للتفسير؛ 'فلا يوجد دابة إلا في الأرضء ولا طائر بدون جناح» ولكن هذا إطناب tele‏ 
Jad‏ على التعميم» والإحاطةء والمقصود ما من دابة فقط في جميع الأرضين السبع» ومامن 
طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه» إلا أمم أمثالكم محفوظة؛ الدلالة على عظم 
a8‏ 644 ولطف علمه Ahlu g‏ وسلطانه). 


وفي 5 تعالى: 'وقالت الْيَهُودُ 358 ابن aaa ait‏ لْمَسِيحُ آَبْن ENS AT‏ 

z 8)n س‎ 4 ges 4 7 she 
جاءت‎ O أن يُؤَقَحُورت‎ aT 2 gles ون كيل‎ iE ألَذِينَ‎ O55 = Dpi i قولّهُم‎ 
القول لا يكون إلا من الفم» وذهب الزمخشري إلى القول: "كل قول يقال‎ GY 'بأفواههم' للتفسير؛‎ 


بالفم» إحدهما: أن يراد أنه قول لا يعضده برهانء فما هو إلا لفظ من يفوهون به» فارغ من 


(1) الألوسي» روح المعاني» 3g lg‏ ص186. 
(2) البقرة: آية 29. 
)3( انظر: الألوسي: روح المعاني» Le‏ ص60. 
(4)يوسف: آية 20. 
(5) انظر: الألوسي: روح المعاني» 12g‏ ص205. 
(6)الانعام: آية 38 
(7)الزمخشري» الكشاف» ج2» ص87. انظر cay ye‏ 24» التوبة114. 
(8)التوبة: آية 30. 
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معنى تحته كالألفاظ المهملة» التي هي أجراسء ونغم لا تدل على معان»ء وذلك أن القول الدال 
على ine‏ لفظه مقبول caill‏ ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له فقول بالفم لا غيرء والثاني 
أن يراد بالقول: يريدون مذهبهء كقولهم: قول أبي حنيفة يريدون مذهبه» وما يقول به كأنه قبل 
ذلك مذهبهم ودينهم؛ بأفواههم» لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة معه»ء ولا شبهة حتى يؤثر في القلوب› 
وذلك أنهم إذا اعترفوا أنهم لا صاحبة له لم تبق شبهة في انتفاء الولد. 


ومن تلك الأغراض: التكرار وهو: عنوان واسع يحتمل كثيرا من المعاني» ويمتد ليخرج 
من إطار الإطناب إلى التطويل» ويعرف التكرار بأنه: "أسلوب من أساليب العربية يؤتى به؛ 


لتأكيد القول حيثما يستلزم الأمر» ذلك» وهو ذكر الشيء مرتين» أو أكثر Me hal‏ 


هناك من خلط بين مفهوم الإطناب» ومفهوم التكرارء فمعظم الدراسات الحديثة أدرجت 
الإطناب تحت التكرارء ولكنهما في حقيقة الأمر يختلفان» فالتكرار المفيد يعد بابا من أبواب 
الإطناب الكثيرة» وينقسم التكرار إلى تكرار مفيد» وتكرار غير مفيدء وفرق بينهما ابن الأثير 
فقال: 'فمنه ما يأتي لفائدة ومنه ما يأتي لغير فائدة» فأما الذي يأتي لفائدة؛ فإنه جزء من 
الإطناب» وهو أخص منه»ء فيقال حينئذ إن كل تكرار يأتي لفائدة فهو lb)‏ وليس كل إطناب 


Bs sstal يأتي‎ EES 


ونلاحظ أن القدماء قد حددوا المقصود بالتكرار» والفرق بينه وبين الإطناب» واستعمال 
التكرار في العادة لا يكون عبثاً بل له دلالات مهمةء 'فهو يشير إلى أهمية الفكرة» ورغبة الفاعل 


في تحقيق الذات في ضوء قراءته للآخر» وتأكيد الفاعل coy gan‏ وتعاليه على التجسيدات. 


واختلفت الآراء حول وجود التكرار في القرآن الكريم؛ ad‏ ذهب 'فضل عباس" إلى 


القول: "اعلم أن التكرار أسلوب من أساليب العربية» يؤتى؛ به لتأكيد القول» وتنبيته حينما يستلزم 


)1( الزمخشري» 2g‏ ص185. انظر الأعراف» 123. 
)2( عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانهاء ص 1379 
)3( المثل السائر» 2g‏ ص210. 
)4( يوسف» عبد الفتاح: ale‏ الأشياء وعالم الصور فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائص» مجلة النقد الأدبي» 
فصولء 62¢« 2003« ص 203. 
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المقام ذلك ومع هذا كله فإننا نستبعد وجود التكرار في GUS‏ الله تعالى". فإذا كان يقصد 
التكرار الذي لا يحتمل فائدة بلاغية فنحن نشاركه الرأي أما إذا كان يقصد التكرار المفيدء فإننا 


تعارضه» فالتكرار البلاغي يكثر في GUS‏ الله وذكر ذلك القدماء والمحدثون. 


ويأتي التكرار لأغراض بلاغية» متعددة أهمها: التلذذ بالمذكورء ومثال ذلك: SI ay‏ 
ما فى Aa ag ess‏ يِنَهُ إن فى دَِلك لَأَيَسوٍلَقَوْ Ki‏ "7 فكرر 'مافي' وذلك 


i 


clay‏ التكرار في قوله تعالى: "قال ما مَتَعَكَ ألا ahi‏ إِذ ربك قال أا أ حير َه guild‏ ِن 
نار oy As‏ طین OM‏ فكرر "خلق"؛ وذلك للتفخيم» ولإظهار te he‏ قو هد ترقا de Gi‏ 


وبين البشر 


cal 'يا أ بت"؟؛ لتفيد التقرب» والتودد‎ SS. الخ کون بن و ْ) کک كور‎ ge 


لأنه يعرض عليه yal‏ \ جديداً (للاقناع) A‏ 


kpaa Be n. 3 wo:‏ جع رت 5« ر رمة > لا ركوو 
J‏ مج wa cole‏ کرو ال J HS‏ يكون الذهن غفل Le‏ 


ذكر أو BY‏ 


1( البلاغة فنونها وأفنانهاء ص379. 


( 
2( الجاثية: )43 13. 
3( الأعراف: )4 12 
4) انظر: الألوسي: : روح المعاني» ج8» U2‏ 88 
5) مريم: آية 45-43. 
ne (6‏ الألوسي: : روح المعاني» ج16» ص97»: 98. 
7( يوسف: آية 4 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 فيودء بسيوني: : ale‏ المعاني, ص78 1. انظر الأنعام» 76 -78. 
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Boe pe و‎ Fe -y 4 


وفي قوله تعالى: "وقول Ce‏ متي ررك بنرا a‏ وَمَا 5 
z,‏ و وك Y ve Se‏ روي 1 
yall O Bee Sh‏ آخْتَلَفُوأْ فيه ai Hh A‏ ما هم ہو G+‏ عِلم Uy E a SIV‏ قله 
a‏ كرر ذكر "ما قتلوه"؛ لتأكيد نفي قتله؛ لأن قتله عندهم شيء ثابت» وعقيدة clad‏ التكرار 


لأنهم قتلوا شخصا آخر©. 


2 ad 


TA كرا 2 مِم إن‎ cat فقال‎ pI gee PE ae py: Sl a 
كرر ذكر 'بإذني'؛ للتأكيد على عدم قدرته بدون الله سبحانه وتعالى» فأحياء‎ Pn سر مير‎ Y 


= 
2 5 £ 


الموتى» والخلق» وغيرها Y‏ يفعلها إلا الله سبحانه Aig‏ )4( 


ومن تلك الأغراض الإيغال ويعني لغة "أوغل في المكان إذا ذهب فيه بعيداً أما المعنى 


الاصطلاحي فهو : "ختم البيت بكلمات يتم المعنى بدونها ولكن يؤتى به لنكتة بلاغية(5). 


نستطيع القول: إنه لفظ زائد على ما يقصدء يتم به القافية ويشرط أن يأتى لفائدة يتم 
المعنى ويأتي لإتمام القافية بدونهماء وعرفه القدماء بأنه الإمعان وختم الكلام بما يفيد نكتة يتم 
المعنى بدونها. وأما عن وقوعه في الشعرء أو النثر فقال السيوطي: 'وزعم بعضهم أنه ald‏ 
بالشعر "ء وعرفه القزويني بأنه: 'ختم البيت لما يفيد نكتة" فالإيغال قد يقع في الشعر أو 


النثر )8 


1( النساء: آية 157. 

2( انظر: الألوسي: روح المعاني» 2g lee‏ ص24. 

3 المائدة: آية 11. 

4) انظر: المراغيء أحمد مصطفى: تفسير المراغيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط2ء ج6. وجاءت 
للغرض نفسه» آل عمران» 644 42 الكهف» 97 الشعراءء 71» الأنعام» 81. 
)5( عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانها. ص380. 

(6) معترك الأقران» «le‏ ص367. 

)7( المصدر نفسه» ص367. 

)8( شرح التلخيص» ص114. 


) 
) 
) 
) 
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ويأتي لزيادة المبالغةء والتأكيدء أو تحقيق التشبيه حيث ذهب 'صاحب الصناعيتن" إلى 
القول "أن الإيغال استيفاء معنى DIS‏ قبل البلوغ إلى مقطعه. ثم الإتيان بالمقطع فيزيد به معنى 


آخرء يزيد به وضوحاء وشرحاء (NS ig‏ 


ويتشابه الإيغال مع التتميم» ولكنه يفترق عنه بعدة فروق هي: "أن التتميم مفيد بكونه 
فضله. والإيغال لا يتقيد بهذاء وكذلك أن التتميم يأتي في وسط الكلام» وفي آخره» وأما الإيغال 
فلا يكون إلا في آخر الكلام. 

ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: 'وَيُطَعِمُونَ آلطْعَامَ عل حُبَهء Pi ag US‏ كذلك 
قوله تعالى: "من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة". 
ede " 5‏ 5 ,4“ 4 
فقوله: "وهو مؤمن" تتميم في غاية sf ROA‏ 

هناك نوع» أو غرض بلاغي من الأغراض التي أضافها السيوطي» وهو الاستقصاء 
حيث ذكر أن "الاستقصاء من أنواع إطناب الزيادة وعرفه بأنه: تناول المتكلم معنى يستقصيه»ء 
فيأتي بجميع عوارضه (Ale‏ ولوازمه» بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتيةء بحيث لم يترك 
ones‏ فيه مقا OMY‏ 

٠‏ الأمثلة ق له تعال caren ite te:‏ کک A AA‏ ا 

ومن الامثلة عليه قوله تعالى: US Sfp"‏ لإبَرهِيمَ مکار ead)‏ أن لا IAS‏ .بي شيعا Seg‏ 

nally Zi‏ = وَالْقَآيِمِتَ Lots‏ آَلشجُودٍ "83 الصلاة بأركانها؛ للدلالة على أن كل 


و sal‏ .مده Udine‏ اقتا ذلك كيت KEE E‏ 


si (1)‏ هلال العسكري» ص422. 
)2( فيودء عبد الفتاح بسيوني» ale‏ المعاني» lg‏ ص212. 
(3) الإنسان: آية 8. 
(4) الزركشيء البرهان» ج3» ص70. 
)5( معترك الأقران» «le‏ 2365. 
(6) الحج: آية 26. 
)7( البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ص 263. 
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والبدل» وهو من الأغراض البلاغية التي أضافها السيوطي إلى الإطناب» وهو: 
المقصود بالحكم» : بلا وساطة. وذكره الأخفش فقال: 'يسمونه التبيين» وقال ابن كيان التكرار )( 
ومن هنا gl‏ علاقته بالإطناب» وهو على Bac‏ أقسام Ja!‏ البعض من الكل" و"بدل الكل من 
الكل" و'بدل الاشتمال'. ومثاله قوله تعالى: Sy‏ قَالَ ae‏ وَقَوَمِهِء G‏ هذه d hf fi USOT‏ 


has dally التحفين»‎ adil حافت« التمائيل بدلا مخ هذه‎ Pg iste 


ا و 


وفي قوله تعالى: 'قالت يوي © als‏ 15 ا 
عجر ع (4), جاءت كلمة "بعلي" oye cas‏ "ذا" itl‏ ور اا عد Lake‏ ذلك AAT)‏ لقان 


de 

وفي قوله تعالى: Casal & TAA Js"‏ قال يفوم اعدو آله مَا لَكم So‏ )4 غترةء 

قڌ Dili LE SG pass pkey i‏ ولا تن partes is ee‏ ولا تدوأ ف 
الأرْض بَعَدَ aS 5S 42 3 2 ale J‏ إن ag‏ ا 5 جاءت an‏ يبا" بدلا من "asl"‏ 


زيادة في التوضيح» والبيان(. 


الإطناب في تفاصيل القصص القرآني: 


من الأمور التي يقف عليها الدارس عند البحث في قصص القرآن الكريم ظاهرة تكرار 


الأنباءء الأحداث. 


تناول هذه الظاهرة كثير من القدماءء والمحدثين» ولعل دافع معظمهم هو الرد على ما 
اذعاه بعض المستشرقين» وأصحاب القلوب الضعيفة» الذي اتخذوا من تكرار د بعض القصص 


ذريعة للطعن في القرآن Pa SN‏ 


)1( السيوطي» همع الهوامعء شرح جمع الجوامع في علم العربيةء دار المعرفة» ص75. 

(2) الأنبياء: آية 52. 

(3) انظر: الألوسي: روح المعاني. ج17» ص59. 

(4) هود: آية 72. 

)5( انظر: الألوسي: روح المعاني. 12g‏ ص100. 

(6) الأعراف: آية 85. 

)7( انظر: الألوسي: روح المعاني. ج8» ص177. وجاءت للغرض نفسه»ء الشعراءء 161. 

)8( محمود السيد شيخون» أسرار التكرار في لغة egy) al‏ ط1ء مكتبة الكليات الأزهريةء 1403ه/1983م» ص65. 
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لعل أقدم من تناول هذه الظاهرة ابن قتيبةء فذكر سببها فقال: "إن القرآن الكريم لم ينزل 
مرة واحدة» بل نزل منجما في ثلاث وعشرين cis‏ وكذلك فإنه -سبحانه وتعالى- لم يفرض 
على عباده أن يحفظوا القرآن كله؛ ولا أن يختموه في التعليم7!). وكانت وفود العرب ترد على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للإسلام» فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن» فيكون ذلك 
Lats‏ فأراد الله بلطفه ورحمته؛ أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» وكذلك فالقصص 
ليست كالفروض؛ لأن كتب رسول الله -صلى اللهم عليه وسلم- كانت تنفذ إلى كل قوم لما 


فرضه الله عليهم من صلاة» وعددهاء وأوقاتها. 


أما السيوطي فقد أشار إلى معاني القرآن بعامة» وإلى التكرار في القصة بخاصةء فذكر 
فوائد التكرارء وهي: أن الكلام حيثما يكرر فإنه يقر في النفوس» وكذلك لتأكيد» وأنه سبحانه إذا 
كرر القصة زاد فيها شيئاء وتسلية لقلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- لإبراز الكلام الواحد 
في فنون كثيرة» وأساليب مختلفة» لا يخفى ما فيه من الفصاحةء أن القصة الواحدة من هذه 
القصص إذا تكررت فقد يوجد في ألفاظها زيادة» ونقصان» وتقديم» وتأخير» وأنه لما سخر 
العرب في القرآن قال: 'فأتوا بسورة من مثله" فلو ذكر قصة آدم -عليه السلام- في موضع 
aly‏ ر اكت هونا لقال" pila! Ted al JE Gs pall‏ | شنووة من مق وكيز i gall cya La‏ ا ود 
السيوطي من باب الفصاحة فذكر "التكرير وهو أبلغ من التأكيد» وهو من محاسن الفصاحة 
خلافاً لبعض من ML‏ ثم ذكن فوائده: ومنها: "أن الرجل كان يسمع القضة من القرآن» ثم 
يعود إلى أهله ثم يهاجر بعده آخرون» يحكون ما نزل بعد صدور من بعدهم» فلولا تكرار 
القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين» وكذا سائر القصصء فأراد الله 


اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم» وزيادة تأكيد لآخرين"ء ومنها أن الدواعي لا تتوفر 


)1( تأويل مشكل القرآن» 233. 2276-213 شرح السيد أحمد صقرء ط2» دار «2s jill‏ 1393ه/1973م. 
)2( المصدر نفسه» 234-233. 
(3) البرهان في علوم القرآن» ج3» ص28-26. 
)4( معترك الأقران في علوم القرآنء Lees‏ ص341. 
)5( المصدر السابق» مج1» ص348-347. 
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على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام» فلهذا كررت القصص دون MeL Sa SI‏ وغيرها من 
الفوائد. 


ونجد من ذلك أن الرماني» والزركشي» والسيوطي متفقون على أن ما ذكر في كتاب الله 
غير مرة لم يكن من قبيل التكرار غير المفيدء وأنه cle‏ لفائدة» ولكننا نلاحظ على الزركشي أنه 
وضعه ضمن التكرار» وقام بتعريفه» بأنه "إعادة «Halll‏ أو مرادفه» وهو في موضع آخر من 
كتابه ينفي الترادف في GUS‏ الله تعالى» ولكنه ذكر أن ما ورد أكثر من مرة؛ لتقرير المعنى 


الواحد» هو الذي يسمى تكراراء أما إذا كان لتقرير معنى آخرء فليس من التكرار في شيء2. 


ويختار ابن فارس من وجوه التعليل لتكرار القصصء والأنباء رأياً له فيقول: 'فأما 
تكرير الأنباء» والقصص في كتاب الله -جل تناؤه- فقد قيلت فيه وجوه» وأصح ما يقال فيه: إن 
الله جل ثناؤه جعل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثله» آية لصحة نبوة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- ثم بين» وأوضح الأمر في عجزهم, بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلاماً أنهم 
عاجزون عن الإتيان eatin‏ فهذا أولى ما قيل في هذا الباب. 


نلاحظ أن القدماء كانوا متفقين حول مفهوم التكرار في القصصء والأنباء» وأن هناك 
اشتراك في معظم الأسباب التي ذكروها. 

تناول هذه الظاهرة بعض الباحثين المحدثين» ومن هؤلاء: السيد قطب» Gus‏ ذهب g=‏ 
القول: 'ويحسب أناس أن هناك JS‏ في القصص القرآني؛ لأن القصة قد يتكرر عرضها في 


سور شتىء ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة؛ أو حلقة من قصة قد تكررت في 


صورة واحدة من ناحية القدر الذي يساق". 


(1) 

)2( انظر البرهان» 3¢ ص 28-25 

)3( أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا: الصاحبي في فقه ARM‏ بيروت» مؤسسة بدران» 1964 ص177. 
)4( في ظلال القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط7 1971-2م» le‏ ص 64. 
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ثم ذكر في آثار خضوع القصة للغرض الديني حيث قال: 'لقد كان أول )8 لهذا 
الخضوع أن ترد القصة الواحدة -في معظم الحالات- مكررة في مواضع شتى» ولكن هذا 
lel‏ شارك aaa‏ كلها NE‏ وتنا E‏ لطي SSN E ey a‏ ت ر 


لموضع العبرة فيهاء Lil‏ جسم القصة كله ة فلا یکرر› إلا نادرآء ولمناسبات خاصة في السياق". 


وذكر من آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني» وقال الشهيد سيد قطب رمه 
الله "كان من آثاره أن تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرضء ومن الحلقة التي تتفق معهء 
فمرة تعرض القصة من أولهاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء وتارة تعرض كاملة» وتارة 


يكتفي ببعض حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذاء وذاك(. 


وذهب فضل حسن عباس إلى القول: "إننا لا ننكر على الذين ذهبوا إلى القول بوجود 
التكرار في القرآنء معللين هذا؛ بأنه لا يخرج عن الأساليب التي عرفتها العرب» وبأنه إنما يراد 


به التأثير على النفوس حتى يقرر فيها ما يكرر من أقول O‏ 


أما علي حسين محمد سليمان» فقد ذكر الأسباب نفسها التي ذكرها من سبقوه» ولكنه 
أضاف ملاحظة هي: 'ونلاحظ أن هذا النوع من التكرار كثيرا في القصص المكية حيث قلنا أن 
حاجة أهل مكة إلى التكرار لتثبيت cus sill‏ واليوم الآخر» وتوضيح الأمور المتعلقة بالبعث 
cel jallls‏ وما شابهه تدعو إلى تكرار القصص إلى أسماعهم فنرى ذلك يتكرر خاصة موضوع 


دعوة الرسل أقوامهم إلى عبادة اللهء وتكذيب قومهم لهم» وإهلاك الله لهم نتيجة ذلك التكذيب. 


نلاحظ أن موقف المحدثين لم يختلف عن موقف القدماء» بل ad sl) Sele‏ مستنبطة من 


آراء القدماء» ومكررة لها. 


(1) التصوير الفني في القرآنء الطبعة الشرعية الخامسة (1399ه/1979م) دار الشروق. ص126. 

)2( المصدر نفسه» ص132. 

)3( قصص القرآن الكريم» «24s‏ 2007/1427م» دار النفائس» ص74. 

)4( القصة القرآنية» الخصائص والأهداف. ص160. ط1ء مطبعة الحسين الإسلاميةء 1415ه/1995م. 
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L‏ عن حقيقة وجود التكرار في بعض القصص القرآنية» فلا شك أن هناك تكراراً في 
بعض قصص القرآن cay Sl‏ ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك» ولكن المقصود بهذا التكرار ليس 
إعادة الألفاظ نفسها في سياق واحدء فهذا النوع من التكرار لا يوجد فيه شيئاً في القرآن الكريم» 
فهو يترفع ويتعالى عن ذلك؛ ولكن المقصود به ذكر بعض القصص القرآنية في سور شتى من 
القرآن» وبالطبع يختفي وراء ذلك أسرارء وحكم تضاف إلى جوانب إعجاز القرآن الكريم» حيث 
لم dual), git‏ الف ر aii‏ ظريقا وزاحداء من Cua‏ الطول: :والقضسر» والإجمال: والتفصديل Chg‏ 
القصص التي ذكرت أكثر من مرة في كتاب الله لا نجد منه قصة واحدة ذكرت في سورتين 
بطريقة واحدة". ثم إن ذكر القصة أكثر من مرة لم يكن هدفه ذكر القصة بذاتهاء بل جاءت 


لتتوافق مع السياق. 


من الأمور التي يجب أن يلتفت إليها الباحث في موضوع تكرار قصص القرآن الكريم 
'اترتيب نزول سور القرآن" فقال فضل حسن عباس "لا بد أن ننبه إلى od‏ مهم هو أن الباحث 
في القصة كي تكون نتائجه مقبولة» وأحكامه صحيحة»ء لا بد له من أن يقوم بدراسة موضوعيةء 
وهذه الدراسة لا تتم cal‏ إلا حينما تكون ركيزته الأولى» بحث القصة من حيث ترتيب النزول؛ 


ليغرف ما الذي Py F355‏ 


ومن أبرز القصص القرآنية التي ذكرت أكثر مرة في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى 
- عليه السلام- فذكر سيد قطب: "أنها أكثر القصص في القرآن تكراراًء Cus‏ وردت هذه القصة 


Parca go ADEM في حوالي‎ 


ويمكن تقسيم هذه القصة إلى عدة جوانب أولها 'خبره مع فرعون" ومن خلال الاطلاع 
على A eG‏ الكريد يقد لذ أن ah S A yah‏ لفق EE ca‏ 
Al] clad"‏ اء" "البقرة", "e Lall"‏ "المائدة"» r all"‏ "النمل 2 "هود c"‏ "غافر 0 ait‏ \ 5 0 


الذريات' "الكهف". إبراهيم' 'الأنبياء'» وجاءت سورة من تلك السور بأسلوب مختلف» فمثلاً 


)1( حسن» محمود عبد الكريم أحمدء تفسير سورة طه تفسيراً موضوعياء رسالة ماجستيرء 1425ه/2004م» ص 203 
)2( عباس » حسن فضل: القصص القرآني» إيحاءه ونفحاته» دار الفرقان» <a1987/—»1407 dhL‏ ص 26. 
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بدأت في سورة الأعراف بقوله تعالى: "ثم GEG‏ مِنْ ms‏ مُوسى Ea‏ إل فِرَعَوَنَ 505 a‏ فَظَلّمُوأ 


de 
jat بقوله تعالى:‎ "AL! بينما بدأت في سورة‎ Eas كيف كار‎ EE ينا‎ 


p 


ve 
1 


فِرَعَوَنَ 25 ONAE‏ فهناك اختلاف:واضح بين الإرسال» والبعث. 


وفي سورة الأعراف cle‏ قوله تعالى: 'يأثولك JS‏ سجر OM Ae‏ بيئما جاء في 
ech"‏ اء" قوله تعالى: CO) ale Noni Je, ast‏ وجاء في By gas‏ "الأعراف" على انيخا 


;228 دو صه 


السحرة قوله تعالى: "وجا Gat‏ فرعو KEYS Sif’‏ إن كا حن OM walt‏ بينما 


جاء في 'الشعراء' Goes cle US"‏ قالوأ CEN aea‏ إن كنا خن AT‏ 


وفي سورة "الأعراف" خيروا موسى أيلقي أولاً هوءأم هم» ولم تذكر الحبال» والعصىء 
reer‏ عن هذا سحر أعين الناسء ورهبتهم 'قَالوأ يمُوسَىٌ إِمّآ أن Bly cab‏ أن EETA‏ 
آْمُلْقِينَ @ قال الوا halt‏ سَحَرُوا أت الاس leg peach‏ يسخر عَظِيرٍ O‏ بينما 
جاء في "الشعراء" ذكر الحبال» والعصي: "قال م مُوسى AIT iat‏ مُلقُونَ @ Ate ai‏ 
وَعِصِيهُمَ she Ills‏ فِرَعَوَنَ إِنا لَتَحَن الْفَدِيُونَ O‏ جاء قوله تعالى على لسان فرعون: "قال فِرَعَوَنُ 
a‏ يو قبل أن Hain‏ إن مهدا لمك gh AK‏ اميك خر جوأ نها هلها Oaia‏ 
في سورة "الأعراف" بينما جاء في "الشعراء" قوله تعالى: "قال giai‏ لَه قَبَلَ Pant OSs bf‏ 


(10) < A 1 


ta 
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صودر 2 


وجاء في سورة "الأعراف' ' قوله تعالى "قال SUIT‏ من Á‏ قوم فِرَعَوَنَ إن هَدًا EAE foe‏ 
ke Bolte!‏ اكه EIE‏ تأَمُْونَ 9 desl ié‏ وَأحاه esl‏ فى O @ wes AGT‏ 
J‏ سجر O é‏ أما في سورة clad ah‏ قوله تعالى: 'قَالَ Cof Gy CE Sie‏ سخرك 
َال NLS aT pa oly a ty Steg‏ وتحدد سورة 'طه" الزمان بأنه يوم الزينةء 
)3 


1 


والوقت الذي يجمع فيه الناس» وهو الضحى :"قال موعدم ر يوم Fe OBE ol way‏ 


فقال: 'قال موعدكم يوم الزينة". 


وذكر في السورة نفسها أن فرعون هو الذي تولى وجمع كيده ثم أتى» وتبين لنا تحذير 
موسى لهم من عذاب الله» كما تختص ببيان تنازعهم» وإصرارهم» وتناجيهم» كذلك يصرحون 
باولية الإلقاء قال لھم موی WS SK‏ على آله Kien Cade‏ بداب i‏ حاب tefl ga‏ 
© 155588 أَمَرَهم ب ينهم وأَسَرُوأ Se Sol ola oj oka yb O opel‏ من oil‏ 
Le sey‏ وَيَذْهَبًا JE ek by‏ ۾ Le nal‏ د کم 5 be iiss‏ وقد O hits ii aif‏ 
قَالوا oft H pacing‏ تھی aad oftty‏ لی رچ قال al iB wees Ate Op Lily‏ 


4 


كما تختص سورة " " من بين السور جميعا ببيان ما حدث لموسى -عليه السلام- من 


.> اك سسا 


الإيجاس في نفسه خيفة: "لجس فى etdi‏ خِيفةٌ كُوسَئْ و فلا لا TÉ HSS‏ تلك OM EST ef‏ 


كما أننا نجد في سورة "ol all”‏ إضافة جديدة لا توجد في سورة 'طه" و'الأعراف"". 


وهي بعد إيمان السحرة بوحي الله إلى موسى؛ أن أسر بعبادي؛ فإن فرعون سيتبعهم ويلحق cage‏ 


ويرسل فرعون في المدائن Ab pill‏ وجنوده ليجمعوا الناس: "5355 قد اوا ee‏ مودي أن اکر 
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Bee gases Howe go ee 1 ERC EI Ge Oo TH ie Lee. 2K - 
فرَعوّن يجنوده- فعشيم مِنّ‎ ASU 9 فاضرب هم طريقا فى البخر یسا لا حف درک ولا تخشى‎ aba 


Ae BEG all 


Lal‏ سورة "GUE"‏ فجاءت مختلفة» وذلك GY‏ ما ذكر فيها عن قصة موسى مع فرعون 
جاء في معرض رد شبهات الكافرين» فكان إشارة موجزة وهي قول الله تعالى: G5 Lady’‏ 
ىا 5# رما م اشاس Ei gee‏ > قيعي رجح عد ار چرس مد صديي صقل ve tates‏ 
موسى الحكتب وَجعلنا معد oll‏ هرورت وَزِيرا © Las‏ اذهبا J‏ القوّم = کذبوا aly‏ 
فل 5 35 (2)n W‏ 


ومن خلال ذلك نتبين خبر موسى في السور التي ذكرت تلك الحادثة نلاحظ أن أسلوب 


كل منها يختلف عن الأخرىء وأن بعضها يحتوي على إضافات لا توجد في الأخرى» وأن كلا 


منهما جاءت ملائمة للسياق الذي ذكرت فيه. 


نلاحظ أن القصص التي لها علاقة ببني إسرائيل» هي الأكثر ذكراً في القرآن الكريم؛ 
وذلك لعدة أسباب أهمها: الدلالة على صحة نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- لأنه أخبر عنها 
من غير تعلم» وذلك لا يمكن إلا بالوحي» وتعديد النعم على بني إسرائيل» وما من الله على 
أسلافهم من الكرامة» والفضلء وإخبار الله نبيه بتقديم كفرهم» وخلافهم» وشقاوتهم» وتعنتهم على 
الأنبياء»ء وتحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نزول 


العذاب بهم كما نزل بإسلافهه!©. 


أما قصة سيدنا نوح - عليه السلام- فقد ذكرت في بضع عشرة سورة» cla‏ بعضها في 
أثناء الحديث عن الأقوام المكذبين» أو عن الأنبياء المؤيدين بنصر الله مجملاً؛ دون تفصيلء بينما 


خا ها لكك اقيض سوفاد انات فده كو R‏ ستو Econ‏ جا 


)1( 78-77 
)2( 36-35 
(3)حسن» محمود السيد: روائع الإعجاز» القصصيء المعجزء المكتب الجامعي الحديث» في القصص القرآني دراسة في 
خصائص الأسلوب» ص147. 
)4( فضل حسن عباس» القصص القرآني إيحاءه ونفحاته» ص66. 
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ومن أبرز السور التي تناولتها بشكل مفصل سورة "القمر"؛ و"الأعراف و'الشعراء“ 
و ايونس و"هود'» "Cy phe gall" g Noss "LAI" s‏ و"العنكبوت". فجاء في سورة الأعراف 
نداء نوح لقومه i aa‏ توح إل قَوَيِهِ JÓ‏ يَهَوْ مِاعْبُدُوأ آله SIU‏ مِّنْ )45 gy celeb‏ أَخَافُ 
E‏ |« أما في سورة هود 'تأوح E Jai 42 Í‏ = من YER‏ من 
قد ءَامَنَ فلا a5‏ بیسن Ly‏ انوا يفعلورة ka‏ 72 وفي سورة الشعراء ع: J jy"‏ م رسوا 


Bj a f -are Ig 1 of > f=, 
6) +) papel É ب الْعَسَمِينَ 2 فاقوا‎ 5 he Woe oa seg aga 


فالفكرة الرئيس في تلك السور هي: دعوة نوح قومه إلى التوحيدء ولكن تميزت كل 
سورة بأسلوب خاص يختلف عن الأخرىء وبذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا جاء من قبيل 
التكرار الذي لا فائدة منه. 

ومن الأمور التي ذكرت في سورة "الأعراف"". ولم تذكر في باقي السور دفاع نوح - 
عليه السلام- عن نفسه Ley‏ وجه إليه من الاتهام بالضلالةء فجاء قوله تعالى: "قال يوم لَيِسَبِي 
ieh S Rash gety iil © OSA o J SIG ALLS‏ م YU Bi‏ تَعْلَمُونَ 
os 3 Sie of imis 7‏ ريگ عل gy Side S hs‏ | ورمون . 


وفي سورة "هود" جاء قوله تعالى: Lau jeg eles iii‏ تق که كذية oF ange‏ 


de 
SJB كفَرُوأ ن قَوَيدِء ما‎ GATT NTT فَفَالَ‎ Sy a si عَدَّاب‎ Ke SET Gy AT Gy 1545 لا‎ 
2 ‘ve z PEINS Bar- PE A 57 سے‎ PE و‎ ae ire 
L ِن فَضْل‎ LE ASS وَمَا رى‎ CIT بای‎ Gali هم‎ al إلا‎ ST وما رئ‎ CE | 


59 (1) 
26 (2) 
110-107 (3) 
62-61 (4) 
.63 آية‎ meee (5) 
27 (6) 
111 (7) 
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فالفكرة الرئيسية في هاتين الآيتين» هي: تشويه إيمان الأراذل» ولكن سورة هود نصت» وبينت 
هذا التشويه» أما الشعراء فلم تصرح بهء وإنما فهم ذلك(1). 


أما مجادلة نوح مع قومه فقد ذكرت في سورة "هود" بقوله تعالى: "قال يوم Rl‏ إن 
a io Jeo‏ و We; Siig‏ 
أُسَعَلُكُم عَلَيّهِ era YG‏ اله و Goal 9 tb, tf‏ ءامو alt Ol‏ رہم ولیک Gi sf‏ 


1 


روج 2227A alo‏ روج ty AE‏ سد 0 >- و Zr‏ و Ste‏ 2 
ولا اعلم الغيب و اقول )3 ملل EURF ja‏ 2 658 غین گم أن EM‏ الله ae ad‏ 
z dæ j‏ 

oe ee enol‏ يَسُوځ قڏ ULI Gl a, HAE as‏ كُنتَ 


نلاحظ أن المحاورة بينهم قد طالت» أما في سورة 3 "الشعراء' ' Cie lad‏ إجابتهم: "قَانُوا oý‏ 


ّم as‏ يكح Gp GSS‏ آلْمَرَجُومِيت ". فالإجابة في السورتين مختلفة. 


ثم يدعو نوح ربه»ء أن ينزل العذاب على قومه» في سورة "المؤمنون؛ و"القمر" 
و'الشعراء"» ففي سورة "المؤمنون" جاء قوله تعالى: 'قَالَ 5 ges‏ بمَا My GZ‏ أما في 
سورة "القمر" فجاء قوله تعالى: sag EAS"‏ أن مَغلُوث O pa‏ وفي سورة cla "el pill”‏ قوله 


9 247, 2 2_1 re عو‎ 27 a 44273 are 0 5 ts ee Ot go Atal. è 
N Rr a A Jú" تعالى:‎ 


فَأَنجَيَهُ وَمَن ai gS‏ أَلْمَشَحُونِ "؟ء فنلاحظ من سورة "الشعراء" جاءت بإضافة لم تأت في 


سورة "المؤمنون"» و"القمر"» وكذلك جاءت الدعوة في كل منهم بأسلوب مختلف. 
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sok ہے‎ -- 


ثم يذكر خبر الفلك» حيث cla‏ ذكره في سورة "هود"» بقوله تعالى "وا صتع sich oui‏ 


5 


PER من‎ Ss alle ¢ وَكُلَّمَا‎ uii fees OSM م‎ pile wall فى‎ eee Sy S55 
CN م تأت‎ DOI کک رون چ‎ ph Ass ق‎ aad من‎ ia 


OM sad عات‎ ate تقل‎ 


ص و ووو 


ثم تذكر الحادثة نفسها في سورة "المؤمنون" بقوله تعالى: 'فأُوحيتا ad‏ أن Mail ely‏ 


cA 3 os 


a ET 92 > اه‎ of 
gale وَأَهَلَلكَ إلا من سبق‎ sti فا من وجي‎ LE sys وَوَحَينًا تا 155 جَآءَ ا تتا‎ Geek 


Or چم فرفر‎ ib oll فى‎ ged مِتهُمْ ولا‎ paii 


rf 


ولكننا تلاحظ أن ما ذكر في سورة هود" Sunde ola‏ شازحا A‏ أما ما olin‏ فقن 


سورة "المؤمنون' انا 


Ezi 


أما في سورة "الشعراء" clad‏ قوله تعالى: el‏ وَمَن مَحَهُه فى S © odai ii‏ 


O at أَغْرَقَنَا بَعَدُ‎ 


k AN ide 0‏ " 04 5 لمن ا مدو Pa vier‏ 
وفي سورة 'يونس" جاء قوله تعالى: ISS‏ بوه فُتَجيئَله وَمَن aah‏ فى اله لفلك وَجَعَلتَهُمٌ حُلتيفَ 
کد در طق safe‏ سم P‏ عه د سه ده ا a ng . 5 neo 2 Ah,‏ ` 5 


النجاة c pila‏ فنلاحظ أن القصة هنا جاءت مجملة ملخصة. 


Ld‏ سورة "الصافات" فقد عرضت للقصة من جانب آخرء وهو تكريم الله -سبحانه 
وتعالى- لنوح فقال: 'وَلَقَدَ َقَدَ WSU‏ وح Gul‏ آلمُجِيبُونَ (@ وَتجيكدهُ ia‏ بيت oN‏ الْعَظم @ 
pE Gas gale E Qos Hs chess‏ وح فى AST‏ © إن sW‏ 
BTS i © ow Vale BOO oii‏ آل <P "os‏ فلم تذكر محاورته مع قومه. 


وكذلك إرسال نوح إلى قومه وغيرها. 


.39-37 )1( 
27 (2) 
120-119 (3) 
73 (4) 
.82-75 (5) 
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aes‏ 'نوح ال E O‏ ا 


Os Poids 2935 sG ياد‎ ol JÉ قَوَمَكَ يِن‎ fol za beg wh; 


ولكن هذه السورة اختلفت من السور السابقة» بطول الحوار بين نوح وربهء وكذلك بما 
ذكرته من حقائق الكون» والعلم مثل قوله تعالى: أل a es ME aS‏ طبًاقا O‏ 
Tore‏ د eee ZA‏ ص کور ye qe‏ (2 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ GS Ged‏ وَجَعَل أ OP te lg Gaal‏ 


أما سورة "العنكبوت" فقد جاء فيها تلخيص لقصة نوح -عليه السلام- لأنها آخر سورة 
تحدثت عنه» فذكر فيها إرسال الله سبحانه نوح إلى قومه: 'وَلَقَدَ ukj‏ توح j‏ و قَوَيِهِء Cal‏ فيه 
Cle wh Sy act Call‏ ا ag‏ ظَلِمُونَ "ء ثم ذكر نجاة أصحابه: aaob"‏ 
SON ON E lee ea oe‏ انقافة اة E E‏ ومسي 


6) < sal: Gik اي‎ RSA 


خلال استعراض gall‏ التي تناولت قصة سيدنا نوح -عليه السلام- يمكننا القول: 
إن كل سورة اختصت بأسلوب معين» فسورة "القمر" جاءت لترد على EA rete ges)‏ 
وتثبيتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فتميزت بظهور النتيجة ع فكذبوا ' قَدَعَا SAH‏ 


دصور م 


)n آلا‎ Bt O اا آل“ ما‎ ts ‘al (7) ne nas pen & he 


Lal‏ سورة "الأعراف" فهي السورة التي تحدثت عن العقيدة من حيث تاريخها البعيد. 


فجاءت قصة نوح تتناسب مع موضوع السورة» وما يتضمنه من نعم على بني الإنسان؛ 


1 
2 
3 
4 


1 (1) 

16- 0 ) 

14 (3) 

15 (4) 

)5( العنكبوت: آية 15 
)6( فضل حسن عباس» القصص القرآني إيحاءه ونفحاته» ص84. 
(7) الق 

(8) القمر: 11 
(9) القمر: 12 
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ليشكروه. Lal‏ سورة "الشعراء" فلقد جاءت القصة منسجمة مع موضوع السورء فهي التي 
جمعت أعظم ما للشعر من خصائص. أما سورة 'يونس" فإن موضوعها تعنت الكافرين» 
وعجبهم عن أن يرسل رجالاً منهم يوحى إليهم» فجاءت قصة نوح لتتناسب مع ذلك الموضوع 
تناسبا تاما. بينما نجد سورة "هود" قد اشتملت على ما لم تشتمل عليه سورة مثلهاء فذكرت 
تفاصيل في القصة لم تذكرها السور Pg AYI‏ 


وبذلك نستطيع القول: إن القصص القرآنية» وإن ذكرت في أكثر من سورة: فهذا لا 
يعني أنها جاءت مكررة بدون فائدة» فمع وجود بعض الأفكار المشتركة بين تلك السورء إلا أن 
كل لور Tyee Aye peed Deltas‏ رها عن Agia gh J SN lage‏ لا يعارل اف 
كلها -غالباً- وإن وردت القصة في مواضع شتىء فالتكرار cle‏ لبعض حلقاتهاء ومعظمه 
إشارات سريعة لموضع العبرة» أما مضمون القصة ذاته» وهيكلها فلا يكررء إلا لمناسبات 
خاصة في السياق. 
Wid‏ قصة هود عليه السلام تعرض في أكثر من سورة» ولكن تتخذ كل سورة طابع خاص 
فجات في سورة "الأعراف" على النحو التالي: 'فَكَدَّبُوهُ فأنجيكنه Ss Gully‏ فى GUAT‏ وَأَغْرَقَا oll‏ 
ڪديو Jb © me HIE of tee‏ عاد أَحَاهُمْ Bye‏ قال يفَو MET‏ ما لكر y‏ 


ac لاه‎ 


SE some g)‏ تَكَقُونَ © قال SLT‏ الذيرت قروا ن فَوَمِوءَ SUAS Ó‏ فى سَقَامَةٍ Ge ija‏ مرت 
ice REA‏ ا ths ae aac‏ 
لَك CG‏ أن © spe at‏ أن ile‏ ذ ڪر ن ريم عل mee‏ وَأَدْكُرُوَا 3 


وه ,= دص 2 


iú © oki “KIS له‎ Ot Vis فَاَدْحرْوَا‎ thai gill مِنْ بعد و قو و وَرَادَكُمْ و فى‎ UG ashes 


دوو ر سار 


Já قال‎ oe Gad Ky tol ile Bees Gaby ea أ حتكا لد الله‎ 


sgr pore ا‎ a گے دحي‎ 4 z? t” ر‎ > 2 do 59 روه رده بره‎ 
ot BOG وَءَابَاوْكم ما‎ abla ee فف أَسْمَاءِ‎ lad) رَس وَعْصَبُ‎ S ٿن‎ Sale as 


1( المصدر نفسه» ص84. 

2( المصدر السابق» ص85. 

3( المصدر نفسه» ص85. 

4( مصطفىء محمود السيد حسن: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية» تقديم حسين عون ط1ء 1 ؛ مؤسسة شباب 
الجامعة. 


) 
) 
) 
) 
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Oral 515 Gabi LS aA), vat nally wal © Shiai نَ‎ oe aa J! Gast yet 


NUP ee gaat, We as قد ا ها‎ 


EGF 4 KES ul‏ 2 5 # رو و ger‏ أ ا 

Go sale ii وَمَآ‎ ( w shells ail ney BAe {i ailas 
و‎ 

PRS تَعْبَعُونَ چ وَتَتَخِدُونَ مَصَانِعَ‎ a 255 ريع ءايه‎ BY O'S i © ر ب الْعَلَمِينَ‎ de asia al 

OE‏ © ودا HELI ELI‏ جَكَارينَ BiG O‏ وَأَطِيعُونِ © 58515 sisi rem i‏ بِمَا تَعْلَمُونَ 


a عَذَات )2 عَظِيمٍ (& قَالُوأ‎ one SS 


ع ب و KOE Ec a‏ 
0ك 5 فى US‏ لي Os Bd eed ne‏ رَبك هو Dl All‏ حم 2 
de‏ 
خ كانتي الت عا Se‏ على اكير التالي: uri Sa Af ab"‏ إِلَيّكَ ما 
دودو ا ہو 2,8 ةم 
کت cal Gis‏ ولا oy dss‏ قبل ٠ Ar “Gah‏ إن اة nal‏ © وإ عا أَحَاهُمْ Jó ya‏ 
shoe‏ .ممه ans ny‏ كي ورو = ہ٤‏ ارصع “ezf‏ > 


og 7, ر ص‎ NETS ace © Pad ao] ر‎ CA of 
BT يُرَسِلٍ‎ al) اسَتَغفِروأ ربكم 25 توبوأ‎ aa © أقلا تعقلون‎ Ghd الذى‎ Je إلا‎ <5 5! 


lag aD a E‏ حن 


7 


1١ 


o pernatan] 
BLES E “wad ep ا‎ IG? ل ونوا ىر‎ Al 
-a Dyer E E , عت 5 و‎ ae 
Ú Ki دولا َد‎ of )2( pitt bo Je إن ري‎ Geely dels هو‎ YES وَرَيَكُم ما مِن‎ Go ai 


a: i‏ وم ع 


See TS j وَيَسَتَخَلفٌ‎ en zas رسلت‎ 


24 5 ور 
\ 


i LF E E le gow o St ve e we 58 BS 
لعئة 6535 القَيمَة‎ Sal oh Gist Sl O rat sol ee ايت رهم وَعَصَوَأ‎ 


(1) الأعراف: آية 72-64. 
(2) الشعراء: آية 140-122. 
)3( هود: آية 49« 60. 
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esrb om chp اتر‎ roms atch 
GG لهم دن‎ is اباو ار‎ ee el aes HEET 
وذهب الباقلاني إلى القول: 'فترى كيف اختلف نسيج القصة بين إيجاز» وإطناب»‎ 
وتفصيل» وبين آيات تمتد فيها النفس إلى أطول ما يكون» وأخرى فيها لمحة خاطفةء‎ «Leal 
كما اعتمد في بعض المواطن على الجدل» والمناقشةء والاقناع» واعتمد في بعضها الآخر على‎ 
VIS التلميح» ومجرد الإخبار عما‎ 


(1) الحاقة: آية 8-3 
)2( إعجاز القرآن» تحقيق عبد الرؤوف مخلوف» دار مكتبة الحياة» ص325. 
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الفصل الرابع 


مقارنة دلالية بين الإطناب والإيجاز 
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الفصل الرابع 
مقارنة دلالية بين الإطناب» والإيجاز 


تنوعت الأساليب القرآنية» فتراوحت بين الإيجازء والإطناب» كما أن العرب اهتموا 
بأسباب الفصاحة» وكانوا يتباهون بفنون القول» وطرق التعبير؛ وذلك للتأثير في قلب المتلقي 


lags بالأطدات»‎ Lula ييتموق احتناما‎ agen Les 


يعرف الإيجاز بأنه: 'دلالة اللفظ على المعنى من غير زيادة Marte‏ أو هو أداء 
المقصود بأقل من العبارات المتعارف عليها"2. ويعرف من الناحية اللغوية» بأنه: "التقصيرء 


يقال أوجز في كلامه إذا OMe jai‏ 


ويستحسن الإيجاز في الحالات التالية: الاستعطاف» والاعتذار» والشكوى» والتعزية» 
SN E E a‏ القزة في EN GERÊ AEN‏ 


الأخرى. 


وقد اهتم البلاغيون القدماء بهذا الفن» اهتماماً بالغاء فذكره الجاحظ بقوله: "ولو جهد 
جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم عن هذه المعاني بكلام وجيزء يغني عن التفسير 
باللسان» والإشارة cally‏ والرأس لما قدروا „Prage‏ 


وذكره عبد القاهر الجرجانيء فقال: "لا معنى للإيجازء إلا أن يدل القليل من اللفظ على 


الكثير من المعنى» وإذا لم تجعله وصفا للفظ من أجل معناه أبطلت -معناه-» أعني أبطلت معنى 


1( ابن الأثيرء المثل السائر» Qe‏ ص55. 
2( الساكيء مفتاح العلوم» ص120. 

3( العلوي» الطرازء le‏ ص88. 

4( سلوم» علي: بلاغة العرب» ص160. 
5) الحيوان» ج6» ص8. 


) 
) 
) 
) 
) 
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الإيجاز7!). ثم بين فضله فقال: "غير أن المتكلم يتوصل بدلالة المعنى على اللفظ إلى فوائد لو 
أنه أراد الدلالة عليها باللفظ لاحتاج إلى لفظ كتير JON‏ 


أما ابن قيم الجوزية فقد أفرد له باباً في كتابه» وقام بذكر أقسامه» وفصل القول فيهاء 
وضرب لكل نوع منها مثالا. وعرفه ابن الأثير» وذكر حده فقال: 'دلالة على المعنى من غير 
أن يزيد عليه ثم ذكر أقسامه". أما العلوي اليمني فذكره في الفصل الخامس من كتابه» وقام 
بتعريفه» اصطلاحاً فقال: "وهو في اصطلاح علماء البيان "اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ 
القليل» وأصدق مثال فيه قوله تعالى: 'فاصدع بما تؤمر". ونلاحظ أنه جعله ضمن ale‏ البيان. 


ثم بين نوعيه. وفصل القول فيهء وذكر رأيه في كل نوع منهماء وبين فو ائدهما. 


نجد أن معظم البلاغيين القدماء ذكروه في كتبهم» واهتموا به. ففصلوا القول فيهء 


وذكروا أنواعه» واتفقوا على تعريفه» وفوائده وأنواعه. 


كما اهتم القدماء بالإيجاز اهتم به البلاغيون المحدثون؛ فعرفوه وهو "أن يكون اللفظ 
ناقضا من أضل: المغتى yall‏ مع الوتفاء ods‏ :إلا كان YA!‏ لا يجار peda cig‏ :هذا ذا 


Al SIS he تفلك كني ا‎ 


وذكر المحدثون أنواعه» وهي الأنواع Lhd‏ التي ذكرها القدماء» وذكروا فوائده» ومقامه» ولكن 
جميع ما ذكزوه ola‏ امتقو لا .عن القدماء» ويذلك تستطيع القول: إن المعدتين له Lgl‏ بكي جديد 


فيما يتعلق بالإيجاز °. 


)1( عبد القاهر : دلائل الإعجازء علق حواشيه محمود رشيد رضاء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1» 1409ه- 
«e1988‏ ص357. 


)2( المصدر السابق» ص357. 

)3( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ص68. 

)4( المثل السائر» 2g‏ ص55. 

)5( الطرازء 2g‏ ص88. 

)6( المصدر نفسه» ص 131. 

)7( الجنديء درويش: ale‏ المعاني» ص160. 

)8( انظر الانباري» إبراهيم: الموسوعة القرآنية» 2ga‏ 1984م» ص229-225. 
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والإيجاز على نوعين هما: إيجاز القصرء وإيجاز (GI‏ فأما إيجاز القصر فهو: تكثير 
المعنى بتقليل اللفظء وهو أن تقصر اللفظ على Platine‏ وعرفه السيوطي: ga"‏ الوجيز بلفظهء 
قال الشيخ بهاء الدين: "إن كان LOS‏ يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصر ". ثم ذكر سبب 
حسنه فقال: 'سبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحةء ولها قال الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- أوتيت جوامع الكل". 

وذكره ابن القيم فقال: 'فأما jan oll‏ بلفظهء فهو عند أرباب هذه الصناعة أن يكون Lal‏ 
بالتشبيه إلى المعنى أقل من القدر المعهود» وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة» 
والملكة في البلاغة» وحصول DU‏ كثيرة dada‏ واحدة واللفظ لا يخلو إما أن يكون مساويا 
لمعناه» وهو المقدرء أو أقل منه» وهو المقصور7). وهو لم يذكره بالبداية بالمصطلح المعروف 


به» وهو "إيجاز القصر'» بل ذكره "الوجيز "alih‏ وفي النهاية صرح بلفظ "المقصور". 


ويمكن تقسيم الإيجاز الخالي من الحذف إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: إيجاز القصر وهو 


أن قر الط ag‏ ك له ا ان من سان :وان تسم الله الزن LO scars‏ 


أما الثاني؛ فهو إيجاز التقديرء وهو ند ابن الأثير المساواة: قال: "هو الذي يمكن التعبير 
عنه بمثل ألفاظه وهي عدتهاء فالإيجاز عند ابن الأثير هو التقدير وإيجاز القصد'» وهو: "أن يقدر 
معنى زائدا على المنطوق» ويمسى بالتضييق. وإيجاز الجامع» وهو أن يحتوي اللفظ على معان 
متعددة". وأضاف ابن الأثير te! gif‏ أخرى» لإيجاز القصر هي "باب الحصر؛ وهو ما دل 


ahil‏ على محتملات متعددة» ويمكن التعبير عنه بمثل ألفاظهء وباب العطف"؛ OY‏ حرفه وضع 


(1) السيوطيء الاتفان في علوم القرآن» Qe‏ ص54. 

Shane NO) 

)3( الإتقان في علوم القرآن» 3¢ ص220. 

Do jus عا‎ an aAa) 

)5( الفوائد «geal‏ ص68. 

)6( النمل: آية 29. 

)7( السيوطيء معترك الأقران» ج1ء ص296. نقله عن الطبي في التبيان. 
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للإغناء عند إعادة dil gall‏ واباب GW‏ عن ay deal‏ دل على الفاعل بإعطائه حكمهء 


وعلى المفعول بوضعه و'باب الضمير"؛ لأنه وضع للاستغناء عن الظاهر اختصارا(. 


كما أضاف بن أبي الأصبع PE‏ جنا فقال: 'ومما يصلح أن يعد من أنواعه الاتساع» وهو أن 
يؤتى بكلام يتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السور97. أما إيجاز 
الحذف: "فهو الكلام القليل إن كان بعضاً من كلام أطول Pade‏ أو هو "ما قصد فيه إلى إكثار 
المعنى مع حذف شيء من التراكيب7). ولهذا النوع من الإيجاز فائدة» وهي زيادة اللذة بسبب 
استنباط الذهن للمحذوف» وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسرء كان الالتذاذ به أشدء وأكثرء 


وكان ذلك خن 7 : 


ويشترط فيه أن يكون في اللفظ دلالة على المحذوف» وإلا لم يتمكن من معرفته فيكون 
اللفظ مخلاً بالفهم» وتلك الدلالة قد تحصل من إعراب اللفظء وذلك كأن يكون منصوباً فيعلم أنه 


Mc gate له‎ Sy) 


ومن ذلك نجد أن إيجاز الحذف لا يتم عشوائياء بل لا بد أن يتوافر شرطه؛ لتكون 
is 2G baie‏ 


ولهذا النوع فوائد جليلة يجنيها الملقي» وهي التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الاتبان 
بالمحذوف» وأن الاشتغال عن ذكره يفضي إلى تفويت cagall‏ وهذه هي فائدة باب التحذير 
والإغراءء وكذلك التفخيم» والإعظام لما فيه من الإيهام» وإنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه 
والتخفيف» لكثرة دورانه في الكلام» وكذلك يدل على شهرته حتى يكون ذکره» وعدمه cel gan‏ 


a ASS سسا لظ‎ 


(1) السيوطي: معترك الأقران» le‏ ص296. نقلاً عن ابن الأثير. 
)2( بديع القرآن» ص173. 
)3( السيوطيء معترك الأقران» Le‏ س296. 
(4)الجندي» درويش: ale‏ المعاني» ص168. 
)5( ابن القيم» الفوائد المشوق» ص71. 
(6) ابن القيم» الفوائد المشوق» ص71. 
(7) السيوطي: معترك الأقران» «le‏ ص307. 
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Li‏ أنواعه فهي الاقتطاع: وهو حذف بعض حروف الكلمة» ومنه فواتح السور)ء على 


dS gh dl‏ حزق متها pul‏ من اتانب 


والاكتفاء: وهو أن يقضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم» وارتباط فيكتفي بأحدهما عن 


الآخر لنكتة. 


والاحتباك: ويسمى الحذف المقابلي؛ وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره» وفي 


الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
والاختزال: وهو أقسام GY‏ المحذوف إما كلمةء أو اسم» أو فعل» أو حرفء أو أكثر. 
الفرق بين الإيجاز والإطناب 


لم تتفق آراء A Re One dull‏ أيهما أفضل الإيجاز› al‏ الإطناب» فانقسمت cagll sil‏ فمنهم 


من فضل الإيجاز» وآخرون فضلوا الإطناب» وقسم معتدل لم يفضل Uf‏ منهما. 


ولكن الاتجاه العام عند البلاغيين العرب أنهم يفضلون الإيجازء فهو في البلاغة لدى 
كثير من النقادء والبلغاء في الأدب العربي منذ أقدم العصور› فأكثم بن صيفي يرى أن البلاغة 


هي الإيجاز. 


وذكر الجاحظ: "لا شك أن النفوس إذا كانت إلى الطرائف أحسنء وبالنوادر أشغف» 
وإلى قصار الحديث أميلء وبها أحبء أنها خليقة لاستقبال الكثير» وإن استحقت تلك المعاني 
الكثيرة» وإن كان ذلك الطويل rah‏ فالجاحظ لم يذكر رأيه clay pe‏ بل عبر عن رغبة 


النفوس بالميل إلى الإيجازء ثم ذكر أنها خليقة لاستقبال الكثير. 


)1( وهو ما ذكره ابن أبي الأصبع وأطلق عليه الاتساع» انظر بديع القرآن» ص173. 
(2)الانباري» إبراهيم: الموسوعة القرآنية» مج2» ص229-227. 
(3)الجندي» درويش» ale‏ المعاني» ص163. 
(4) الحيوان» Boa bga‏ 
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وإلى هذا الرأي ذهب قدامة بن جعفرء فقال: yal‏ البلاغة في الاختصارء والتركيز أن 


أول دافع لإثارة c j gil‏ هو الإسراع إلى نقطة الفكرة بأقل ما يمكن من الكلاه'(1). 


وذهب إلى مثل ذلك العلوي» فقال: "الإيجاز من أعظم قواعد البلاغة» ومن مهمات 


علومهاء ومواقعه في القرآن أكثر من أن تحصى". 


ثم أخذ يدلل على صحة caj j‏ فقال: 'فاعلم أن جماعة من elle‏ البيان زعموا أن الكلام 
قسمان» فمنه ما يحسن فيه الإيجاز»› والاختصار... lu Als g‏ يحسن فيه التطويل» 3 وهذا فاسد 
لا وجه al‏ فإن الإيجاز الذي لا يخل بمعاني الكلام هو اللائق بالفصاحة» والبلاغة... وما 
زعموه من إفهام العامة» فإنه إفهامهم ليس شرطاً معتبرأء ولا يعوّل cade‏ ولو جاز ترك الإيجاز 
البليغ لأجل الإفهام» لجاز ترك الألفاظ الفصيحة» والإتيان في الكلام بالألفاظ العامية المألوفة 


ثم يؤكد على رأيه بقوله: 'وإنما الذي يجب مراعاته» ويتوجه إليه قصده» هو الإتيان 
بالألفاظ الوجيزة cianail‏ والتجنب للألفاظ Anta gl‏ مع الوفاء في ذلك بالإنابة» والإفصاحء 
وسواء al cal gall aed‏ لم يفهمواء فإنه لا عبرة cage‏ ولا اقتداء بأقوالهم» ولا يضر الكلام الفصيح 
عدم كه colinal‏ لهذا old‏ نون الشمين cpa oy al IM‏ لا يكون Lead‏ فيو وجه 
وجلائه» وإنما النقص في بصر الأعمى؛ حيث لم يدركه؛ ولهذا فإن الله تعالى ما خاطب بفهم 
معاني كتابه الكريم» إلا الأذكياءء وأعرض عن all‏ من العوام» وشبههم في العمى» والبلادة 
٠.٠‏ والتطويل» تقيض الأيجاز؛ وهو مخالف لجانب AED‏ ويمعزل عن مقاضد الفضاحة7): قد 
قال: "الإطناب صفة محمودة بخلاف التطويل» فإنه صفة مذمومة في الكلام» وما ذاك إلا لأن 


الإطناب يجيء من أجل الفائدة بخلاف التطويل ON,‏ 


1) في نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة الحاتجي» مصرء 61963 ص 253. 
2( الطرازء ج2 ص89. 

3) المصدر السابق» ص91. 

4( المصدر نفسه» ص91. 

5( المصدر نفسه» 2g‏ ص232. 


) 
) 
) 
) 
) 


103 


Gal;‏ بعض البلاغيين إلى تعليل وجود مثل هذه الآراءء (تفضيل الإيجاز على 
الإطناب) فللإيجاز علاقة بالبيئة العربية الصحراويةء ولعل مصدر هذه العلاقة أن العربي الذي 
كان كثير الارتحال في الصحراء كان عُرضة في الكثير الغالب إلى الظمأ القاتل» مما يدفعه إلى 
السعي الحثيث إلى نبع Gale‏ في منعطف الوادي» يروى عليهء وينفع ظمأه فتعود من أجل ذلك 


القصد إلى الهدف في أوجز لفظء ومن أقصر طريق. 


وكذلك الأمية في الجاهلية التي تستلزم الاعتماد على الذاكرة كانت من أهم دواعي 
الإيجاز؛ لأن الكلام الموجز أيسر حفظاء وأقرب تذكرا من غيره من صور الكلام» ومن دواعي 
الإيجاز في الإسلام» هو الحاجة إلى سرعة البت» في أمورهاء كما دعا إليه تدوين الرسائل» وما 
يتطلبه ذلك التدوين من قراطيس كان الحصول عليها MLE‏ 

والإيجاز يزيد في دلالة الكلام» من طريق الإيحاء؛ لأنه يترك على أطراف المعاني 
ظلالاً خفية» يشتعل بها الذهن» ويعمل فيها الخيال حتى تبرز وتتلون» وتتسع ثم تتشعب إلى 
معان أخرىء يتحملها اللفظ بالتفسير» أو التأويل. 


وإلى Gils‏ هذا الرأي ظهر رأي OAT‏ وهو الرأي المعتدل الذي لا يفضل الإيجاز» ولا 


الإطناب» ولكنه يجعل لعل منهما استعماله. 


فذهب السيوطي: "أن الإيجازء والإطناب من أعظم أنواع البلاغة» حتى نقل صاحب سر 


الفصاحة عن بعضهم أنه قال: البلاغة هي الإيجاز والإطناب"“. 


(1)الجندي» درويش: علم المعاني, ص 160. 
)2( الزيات» محمد حسن: دفاع عن ASS‏ مطبعة الرسالة؛ القاهرة, 1945« ص99. 
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وذهب إلى هذا الرأي السكاكيء فقال: 'للاختصار والتطويل مقامات قد أرشدت بها إلى 
خا Lad‏ صا مق :كلك مو فة ]لاذه pany‏ الإيجاذ إن ذاك cl E‏ 5 الإطكات 


اک و 


ومن أهم من ذهبوا إلى هذا الرأي أبو هلال العسكريء فقال: 'والقول القصد أن الإيجازء 
والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام» وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع» فالحاجة إلى 
الإيجاز في موضعه» كالحاجة إلى الإطناب في مكانه» فمن أزال التدبير في ذلك عن liga‏ 


واستعمل الإطناب في موضع الإيجازء واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ... (. 


ثم أخذ يحشد الآراء التي تدعم رأيه» فذكر رأي جعفر بن يحيى» حيث قال: 'مع عجبه 
بالإيجاز» متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار cle‏ ومتى كانت الكناية في موضع الإكثار كان 


ON) jai الإيجاز‎ 


LS‏ ذكر قول الخليل بن أحمد فقال: 'يختصر الكتاب» dada‏ ويبسطهء ليفهم» وقيل لأبي 
عمرو بن العلاء هل كانت العرب تطيل؟ قال Gils cand‏ تطيل» ليسمع منهاء وتوجز؛ ليحفظ 
Mae‏ 


ثم cle‏ بحجة أقوى؛ JS‏ على صحة رأيه» وهي القرآن الكريم» Cus‏ ورد فيه الإيجاز» 
والإطناب» فقال: 'وقد رأينا الله تعالى إذا خاطب العرب» والأعراب أخرج الكلام مخرج 
الاه gis Gh Ny cally‏ اشر cla pure pM en agic Se of itl‏ وه Cable‏ 
به أهل مكة قوله سبحانه: GAE"‏ الئاس ضرب Ape DE‏ ر لذت DÉI‏ يِن os‏ 


LP Ae عن‎ 


BN oe و‎ eg Sage ر ي‎ gee ص ور‎ Be ae 2g A o حقو‎ < ge 
CSU Gab شيعا لا يَسَتَنقدوه مِنَهُ‎ SUA eles oly cal Leese gly GUS الله لن مخلقوأ‎ 
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وقل ما نجد قصة لبني إسرائيل في القرآن موجزة إلا مطولة مشروحة» ومكررة في 
مواضع معادة أبعد فهمهم› وتأخر معرفتهم. وكلام الفصحاء إنما هو شوب الإيجاز بالإطناب» 
والفصيح العالي بما دون ذلك( . 

ومن ذلك نستطيع القول: إنه ليس بمقدور gj aaj‏ يقرر› أيهما أفضل الإطناب» al‏ 
الإيجاز؟؛ GY‏ لكل منهما استعماله الخاص به» فالإطناب في موضعه يضاهي الإيجاز في 


موضعه»ء وأن المفاضلة Login‏ لا أساس لها من الصحة» والموضوعية. 


)1( أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص212. 
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الخاتمهة 


وفي النهاية يمكننا القول إن المعنى الأصطلاحي للإطناب ole‏ مستمداً من المعنى 
اللغوي» فكلاهما يعني الزيادة في الحجمء أو المساحةء أو الطول»ء سواء كان الطول من أخبية 


الخمية» أو الطول في الكلام. 


لم يذكر جميع القدماء الإطناب cahil‏ فهناك من ذكره أمثال ابن الأثير» وهناك من لم 
يذكره أو ذكره تحت مسميات أخرى» أمثال» ابن قيم yj gall‏ والملاحظ أنه لم يرد بمعناه 
الاصطلاحي في بواكير المؤلفات البلاغية كالبيان والتبيين» والحيوان» فالجاحظ Of yy‏ لمواضع 
الإطالة والتطويل دون التفرقة بنيهماء وأول من عرف الإطناب اصطلاحاً هو الرمائي؛ فهو لم 


يعرف بمعناه الاصطلاحي إلا عنده. 
نهد أن اومن tat‏ وين dis A EEE OTE‏ 


إن Le‏ رة ge ANI cul‏ الأطنات كان OLE‏ واعاما Gy cael A‏ ةة 

بينه» وبين التطويل» وتظهر أهمية ما ذكره عند النظر إلى المؤلفات التي جاءت بعده فجميعها 
جاءت مكررة لما ذكره حتى يومنا هذا باستثناء السيوطي الذي استطاع أن يضيف بعض الأنواع 
إلى الإطناب» بالرغم من أن ابن الأثير نقل عن الرماني» ومع ذلك قلما نجد last‏ يذكر جهوده 


ا 


جاء مفهوم الإطناب عند المحدثين؛ والمعاصرين متفقاً مع مفهومه عند البلاغيين 
السابقين» بل دارت مؤلفات المعاصرين في فلك السابقين فأوردوا تفسيماتهم وشواهدهم» وأمثلتهم 
ولم يضيفوا شيئاً يذكر عليه» وبذلك نستطيع القول: إن الإطناب من فروع البلاغة الجامدة» التي 


لم يضف Lind Leal)‏ يذكر منذ عصر السيوطي. 


لا يمكن التفرقة بين الإطناب والتكرار والتطويل إلا بملاحظة حال المخاطب (المتلقي)ء 


والمقام الذي ألقي فيه. 
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لم تستطع الأسلوبية أن تكون منهجاً متكاملاً يستفاد منه في دراسة الإطناب لظاهرة 


متكاملة» لكنها ساهمت بدراسة بعض جوانبه. 


هناك فرق واضح بين الإطناب» والتكرار؛ فالتكرار إذا كان مفيداً يصبح غرضاً من 
الأغراض البلاغية للإطناب» وإذا لم يأت لفائدة فإنه يعد نوعاً من أنواع التطويل» والحشو. 


£ 


يختلف مفهوم GOLLY!‏ عن مفهوم الترادف» فكلاهما يأتي لفائدة إلا أن الإطناب يأتي 


لفائدة Sade‏ بينما يأتي الترادف لفائدة لا يشترط بها أن تكون جديدة. 


قامت الدراسة بتطبيق الجانب النظري للإطناب على آيات قصص القرآن cay SN‏ 
فتوصلت إلى أن الإطناب قد يقع في الحرفء وفي الكلمة» وفي الجملةء وذلك لمراعاة حال 
المخاطب» فالله سبحانه وتعالى إذا خاطب الأعجم وبني إسرائيل جاءت الآيات مطنبة» مكررة 


وإذا خاطب العرب» جاءعت الآيات موجزة. 


وذكر البلاغيون أن "الإيضاح بعد الإيهام" يشمل أمرين» أسلوب المدح والذم» والتوشيع؛ 
ونلاحظ أن التوشيع لم يرد Lili‏ في آيات القصصء وإنما اختص به الشعر cy ally‏ وحديث 
وسو ل اله alee‏ اش uyak‏ 


بينت الدراسة أن بنية الكلمة تؤثر في معنى AY)‏ بحيث تتغير الصيغة» فيتغير المعنى 
بالمبالغة فيه عند الزيادة في الصيغة بالتشديدء أو بصيغة المبالغة» أو التضعيف. 


في موضعه كالإيجاز في موضعه» فلكل مقام مقال. 


أكثر القصص تكراراً في القرآن الكريم القصص التي تتعلق ببني إسرائيل؛ وذالك 
لإظهار نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. 
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Abstract 


This study speaks about a subject special zed in rhetorical more 
explanation and detail in the stories of the Holy Koran when I tried to 
disclose the phenomenon of more explanation and detail in the wisdom 


folded under. 


In this subject, I made for the study of details explanation and detail 
theoretically through the lingual definition and the idiomatic meaning. 
Then I discussed it in the old rhetorical inherit trying to illustrate the point 
of view of the most persons who mentioned it like: Al-Rummani, Ibn El- 
Atheer, Al-Zarkashi, Al-Syoti and others. Then I spoke about what the 


narrators mentioned in their books. 


For completing the sides of the study, I sought it from the indicative 
side where I mentioned its sorts which are the "rhetorical objectives". Then 
I illustrated the relation between it and the elongation, and the difference 


between them. Then I spoke about the relation between it and style. 


Then I applied the theoretical matter to some of the verses of the 
Holy Koran trying to disclose the beautiful style and the rhetorical hardship 
(I'jaz) whether through the more explanation and detail in the sentence or 


the word or the letter by the help of explanations of the Holy Koran. 


Then I dealt with the phenomenon of repetition in the study itself in 
the different chapters in the Holy Koran trying to illustrate the wisdom 
from this taking the story of our prophet Moses and Noah peace be upon 


them — as an example for the study and application. 


Then I spoke about the difference between brevity and more 
explanation and detail through the indicative side for each one of them 
where I defined the brevity and mentioned its sorts, then I discussed the 


indicative difference between it and more explanation and detail (Al-Itnab). 


